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كل  نبارك  أن  إلا  يسعنا  الجهات..لا  مغرب  في 
توجّه رامٍ للارتقاء بتجويد مردودية التعليم العالي..

تجتهد  الحيوي  القطاع  هذا  على  الوصية  الوزارة 
راهنا لتفعيل مشروع ذي صلة في أفق 2030؛ وهو 

مشروع مؤسَّس على جملة مرتكزات أهمها :
• التمكين والمواكبة..
• الأولويات التنموية.. 

• الشراكة السوسيوقتصادية..
• جودة التدبير..

المهتمين  جل  نظر  في   - المرتكزات  هذه  أهم 
إلى  تحتاج  جودة  وهي   ، التدبير  جودة  مرتكز  هو   -
بعض  في  ضعف  نقطة  أكبر  وهذه  حكامة،  تفعيل 
النهار  يحتاج  ولا  بجهتنا،  العالي  التعليم  مؤسسات 

إلى دليل..
ر بكون  وتنبيها لبعض الغافلين / المتغافلين نذكِّ
عن  يزيد  ما  منذ  وثقافية،  وقانونية  علمية  نخبة 
ثلاثة عقود في طنجة؛ مدينة المواطن العالمي ابن 
مستقلة  جامعة  استحداث  بطلب  تقدمت  بطوطة، 

العلامة  المذكورة  النخبة  رأس  على  ك��ان  بها. 
المرحوم سيدي عبد الله كنون.

مضت سِنون.. وما زال هذا المطلب العزيز قائما 
المولوية  الرعاية  بفضل  أصبحت  التي  طنجة،  في 
وطنيا  اقتصاديا  قطبا  الملك  لجلالة  السامية 
لافت  بشكل  توسع  الجامعي  ونسيجها  وإفريقيا.. 
والهندسة  والاقتصاد  والقانون  الطب  علوم  ليشمل 

واللغات والترجمة وتكوين أطر التعليم..
طنجة في حاجة إلى جامعة مستقلة

كلمة الشمال

طنجة في حاجة �إلى جامعة م�ستقلة..

الصور المصاحبة لكلمة الشمال

.كلية الطب

.كلية العلوم القانونية

.كلية العلوم

.مدرسة الملك فهد للترجمة 

. المركز الجهوي لمهن التربية والتعليم 

.مدرسة المهندسين

تتقدم هيئة تحرير  المبارك،  بمناسبة حلول شهر رمضان 
أمير  مقام  إلى  الأماني  وأطيب  التهاني  بأحر  الشمال  جريدة 

السادس  محمد  الملك  جلالة  المؤمنين 
حفظه الله، وإلى ولي عهده صاحب السمو 
الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وسائر 

الشريفة،  الملكية  الأس��رة  أف��راد 
والأم��ة  المغربي  الشعب  وإل��ى 
من  راجين  قاطبة،  الإسلامية 
العلي القدير، أن يهل علينا هذا 
والخير  باليمن  الفضيل  الشهر 

والبركات.
إنه سميع مجيب. 
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مع  بلدنا  لتفاعل  التحضير  سياق  في 
في  الشامل  ال��دوري  الاستعراض  آلية 
المندوبية  شرعت  الرابعة  جولتها 
تنظيم  في  الإنسان   لحقوق  الوزارية 
لقاءات تشاورية بالجهات الإثنتي عشرة 
 29 بين  الممتدة  الفترة  في  للمملكة 

مارس - 24 يونيه 2022.

وب��ادرة  م��ؤث��رة  طيبة  التفاتة  ف��ي 
مشكورة نابعة من سمو الخُلق ونبل 
الاعتراف بالآخر، قام السيد المفضال 
بن  محمد  التأهيلية  الثانوية  مدير 
عبد الكريم الخطابي بطنجة الأستاذ 
جلال الطبال بإطلاق اسم المرحومة 

الدكتورة هدى المجاطي على مكتبة 
قيد  بها  التي كانت تشتغل  الثانوية 
التنويه  يستحق  اهتمام  حياتها. 

والإشادة، وجهد مشكور.
مازلت  الغالية..  أيتها  الله  رحمك 

روحك حية بيننا.

القادرية  الطريقة  نظمت 
حفل  بالناظور  البودشيشية 
بتاويمة  لها  مقر  افتتاح 
الطريقة  ش��ي��خ  ب��ح��ض��ور 
مولاي جمال الدين القادري 
وقته  الله  نضّر  بودشيش 
الشخصيات  م���ن  وث��ل��ة 
وال��ف��ق��راء وال��م��ج��م��وع��ة 
برئاسة  للسماع  الوطنية 
س��ي��دي م��ع��اذ ال���ق���ادري 

بودشيش رضي الله عنه.

يومية جهوية وطنية ت�صدر م�ؤقتاً كل �أ�سبوع
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قطرات..

التي  الرابعة  دورتها  في  الجهوية  المناظرة 
أكد  الماضي،  الأسبوع  خ�الل  بطنجة،  نظمت 
العلمي  والبحث  العالي  وزيرالتعليم  بشأنها 
والابتكارأنها »فرصة للاطلاع على أهم مخرجات 
اللقاءات التشاورية المنظمة مع مختلف الفاعلين 
على  للوقوف  سانحة  فرصة  أنها  معتبرا  بالجهة، 
الدورالهام الذي قد تضطلع به الجامعة من حيث 
خدمة  مواردها  وتثمين  الجهة  إمكانات  تعبئة 
لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة، مسجلا أن 
من  جوهره  يستمد  للجامعة  المتجدد  الدور  هذا 
أولويات  ومن  الجديد  التنموي  النموذج  طموح 
البرنامج الحكومي، ذات الصلة بتثمين الرأسمال 
للارتقاء  أساسية  رك��ي��زة  باعتباره  البشري، 
والازدهاروالتقدم،  الرقي  من  نحومزيد  بالمغرب 
الملك  الجلالة  لصاحب  المتبصرة  القيادة  تحت 
الذين  الفاعلين  بكل  مشيدا  السادس،  محمد 
ساهموا بمقترحاتهم في إغناء النقاش حول هذا 

المخطط...«.
وخلال هذه المناظرة، تم تنظيم أربع ورشات، 
والتنمية  الترابي  »الإدم��اج  بعناوين،  موسومة 
الاقتصادي  »الإدم���اج  المندمجة«،  الجهوية 
والقدرة التنافسية«، »الإدماج الاجتماعي والتنمية 
وتم  والعلمي«.  المستدامة«و»التميزالأكاديمي 
اتفاقية   12 مجموعه  ما  على  التوقيع  خلالها 
وهيئات  جهوية  مؤسسات  مع  وشراكة  تعاون 
بالبحث  النهوض  أجل  من  وجامعية  اقتصادية 
الوطني  المخطط  إط��ار  في  والابتكار  العلمي 
العلمي  والبحث  العالي  التعليم  منظومة  لتسريع 

والابتكار 2030. 
إليه  الإش��ارة  سبقت  ما  كل  أن  أقول  والحق 
في  المبذولة  الجهود  الحيزيظهرمدى  هذا  في 
التعليم  منظومة  لتسريع  الوطني  إطارالمخطط 
العلمي والابتكار ولاشك أن ذلك  العالي والبحث 
استنزف الوقت الثمين والطاقة البدنية والذهنية 
إمكانيات  وكلف  والأطر  المسؤولين  من  للعديد 
بيد  والمؤسسات،  الإدارات  من  للعديد  مهمة  
إلى  أن هناك مطلبا قديما لم يتم الاستجابة له 
جامعة  إحداث  وهو مطلب  الناس هذا  يوم  غاية 
بالرباط  : جامعة  غرارما هو موجود  بطنجة على 
وأخرى بالقنيطرة، جامعة بفاس وأخرى بمكناس، 
جامعة بالبيضاء وأخرى بالجديدة.وبذلك ستكون 
لنا جامعة بطنجة وأخرى بتطوان التي هي جامعة 
مدينة  طنجة  وأن  خاصة  السعدي،  المالك  عبد 
وطنيا  اقتصادي  قطب  ثاني  هي  وحاليا  كبيرة 
وتعرف تزايدا سكانيا سريعا، بسبب مجموعة من 
العوامل، فضلا عن وجود نسبة طلابية مهمة بها 
والأطرالذين  الأساتذة  من  مهمة  نسبة  وكذلك 
الطلبة  يدرسوا  لكي  مرهقة،  برحلات  يقومون 
ثم  بتطوان،  السعدي  المالك  عبد  بجامعة 
بمنازلهم  أس��ره��م  وأف���راد  للمبيت  ي��ع��ودون 
»تقريب  شعار  مع  يتنافى  ما  وهذا  بطنجة.طبعا 
على  العبء  يزيد  المواطنين«بل  من  الإدارة 
يليق  العالي...فهل  التعليم  بسلك  المشتغلين 
هذا الأمربتسريع منظومة التعليم ؟ وكيف لثاني 

قطب اقتصادي لايتوفرعلى جامعة بعقر داره ؟ 

• محمد إمغران

هل هذا الأمر يليق
بت�سريع منظومة 
التعليم العالي ؟

المندوبية الوزارية لحقوق الإن�سان
وا�ستراتيجية الت�شاور..

مكتبة المرحومة »هدى المجاطي«
بالثانوية الت�أهيلية عبد الكريم الخطابي بطنجة

افتتاح م�سجد وزاوية الطريقة القادرية البود�شي�شية 
بتاويمة - الناظور

ذ. أحمد شوقي بنيوب
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�شعبــانة
يبدو لي – رغم تمديد إجراءات الحجر الصحي لشهر إضافي- أن عودتنا 

إلى حياتنا العادية وشيكة وقريبة إن شاء الله.
 – شعبان  شهر  بمناسبة   – لنا  سمحت  التي  الخرجات  هذه  والدليل، 

بالاستمتاع بالطبيعة، والترويح عن النفس.
من هذه الفسحات، فسحة حالفني الحظ في المشاركة فيها، إلى جانب 
فئة من المنخرطين بنادي تطوان الثقافي، يوم الأربعاء 23 مارس 2022.

ويعود الفضل في تنظيمها لأخينا السيد عبد المجيد الإدريسي.
العدد  وهذا  فرداً.  عشر  سبعة  يتجاوز  لم  الرحلة،  في  المشاركين  عدد 
فرضته الحافلة الصغيرة الفخمة، التي ذكرتنا بصديق عزيز، رحل عنا إلى 
دار البقاء، المرحوم برحمة الله السيد رشيد الميموني، فهي من التركات 

التي تركها لأولاده حفظهم الله.
ببليونش  المرور  كانت  بإحكام،  خريطتها  وُضعت  التي  وجهتُنا 
الميناء  إلى  والتوجه  ليلى،  جزيرة  عند  والوقوف  سبتة،  لثغر  الملاصقة 
المتوسطي، وتناول الغداء بمطعم معين بالقصر الصغير، ثم شد الرحال 

إلى طنجة لزيارة متاحفها بالقصبة.
التي  القصبة  متاحف  نظري  في  وأهمها  بها،  توقفنا  محطات  ثلاث 
ابن  ذاكرة  منها، هما: فضاء عرض  اثنين  بزيارة  إلا  الوقت  لنا  لم يسمح 

بطوطة، وفضاء الفن المعاصر.
وصورة  صوتا  بأبهائه  محفوراً  بطوطة  ابن  تاريخ  فيه  وجدنا  الأول 
وكتابة. منذ خرج الرجل من مدينة طنجة، إلى أن عاد إليها، سالماً غانماً، 
ليؤرخ لهذه المغامرة، ويتركها لنا كإرث تاريخي وحضاري لحقبة من القرن 

الرابع عشر الهجري.
الصرح  هذا  صمموا  الذين  الأذكياء،  المصممون  هؤلاء  مَن  أدري  لا 

الفني، ليُصنَّف في مصاف المتاحف الأوروبية الحديثة.
الدكتور  للمؤرخ  مخصص  البهو  فهذا  أبهائه،  تقسيم  في  أبدعوا  لقد 
وهذا  الرحلة،  حول  المتسائلين  تساؤلات  على  ليرد  التازي  الهادي  عبد 
يعرض جميع الكتب والمخطوطات والوثائق الخاصة بالرحلة، في فترينات 
بالسلاطين  يُعرفك  وهذا  الزائرين،  وفضول  التلف  من  تحفظها  زجاجية، 
والحكام الذين اتصل بهم الرحالة، وهذا... وكل البيانات مكتوبة بخطوط 

واضحة باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية.
ووُضع للمتحف مدار معزز بالأسهم والإشارات التي تقودك من مدخله 
ابن بطوطة، ولتؤمن بأن طنجة قد  لتأخذ صورة كاملة عن  إلى مخرجه، 

توفقت في تخليد اسم هذا الرجل أيما توفيق.
أثناء الجولة سألني أخي السيد أنس الصردو، لم لا يكون لنا في تطوان 
متحف من هذا القبيل، يخلد اسم الزعيم عبد الخالق الطريس ويعرف به 
وبنضالاته؟ فأجبته بأن الأمر بالنسبة لتأسيس متحفه بسيط، فهذه داره 
يمكن أن تكون متحفاً بطعم آخر، وبمنظور آخر، وبتقنيات أخرى إذا أمكن.

الآخر،  هو  له  يكون  لا  ولم  شقارة،  الصادق  عبد  الفنان  عن  وسألني 
متحف يخلد مسيرته؟ فاتفقت معه على أن هذا الرجل، ترك بصماته جلية 
أهالي  من  الغيورين  يعين  أن  الله  ورجونا  الأندلسية،  الآلة  في  واضحة 

تطوان، على تحقيق الأمنيتين.
لوحاته  أغلب  وجدنا  المعاصر،  الفن  بفضاء  المسمى  الثاني  المتحف 
المعروضة بأحدث الأساليب، للفنانين التشكيليين التطوانيين، أمثال ابن 
والوزاني،  بوعبيد،  وبوزيد  والسرغيني،  وامغارة،  سفاج،  بن  وسعد  يسِّف 
معهد  به  اضطلع  الذي  الريادي  الدور  مستحضرين  بها،  النظر  فمتعنا 

الفنون الجميلة بتطوان.
هكذا أحيينا شعبانة بنكهة أخرى، وبمنظور آخر.

�ة
ش�

    
    

د 
در

دردشة

م�صطفى حجاج 

l عبد اللطيف �شهبون 
abdelchahboun@hotmail.com

والحمد لله 
على ذلك..

ال�شعرية  الن�صو�ص  �أجمل  من 
 - الأخيرة  الآونة  قر�أتها في  التي 
من  انفراج خروجنا  نعي�ش  ونحن 
�شهر  وحلول  الكوفيدي  ال��وب��اء 
رم�ضان الأبرك - ما كتبه ال�شاعر 
�شيبة ماء العينين بعنوان »�صيدلية 

الم�ؤمن« :
ل �إني اتخذت من المنزَّ

�صيدلهْ
وا من كُل دَا فيها الدَّ

�أو مُع�ضلهْ
�أما الطبيبُ فربّنا

من �أنزلهْ 
�إذ غيرهُ �سبحانهُ

لا حول لهْ
فهْوَ الحفيظُ من الوبَا

والأمر لهْ
في رفعهِ من كل داءٍ

�أنزلهْ 
فا فالحمد لهْ، مُعْطِ ال�شِّ

والم��سألهْ 
بال�سِّر من �أ�سمى كتابٍ 

لهْ ف�صَّ
�صلى على طهَ الذي 

قد �أر�سلهْ 
للعالمين بذا الكتابِ

وف�ضلهْ
وبعد، 

الإيمانية..  المنظومة  فبهذه 
يح�صل  القلبي  الك�شف  وب��ه��ذا 

الان�شراح ..
قبل  ربنا  م��ن  ن��ور  على  نحن 

رم�ضان وخلاله وبعده..
والحمد لله على ذلك.
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اللاجئين  قضية  أوكرانيا  ضد  روسيا  ح��رب  أع��ادت 
أن  ذلك  والشرق،  الغرب  في  النقاش  واجهة  إلى  والهجرة 
النزوح الذي كانت وراءه هذه الحرب لا يشبه نزوحا آخر منذ 
يقارب عشرة ملايين  ما  تحرك  الثانية حيث  العالمية  الحرب 
وخاصة  أوالخارج  أوكرانيا  داخل  آمن سواء  نحوملجأ  شخص 
الدول الأوروبية؛ وقد فتح النزوح المؤلم شهية الجدال حول 
في  بمكيالين  أوالكيل  اللاجئين  مع  التعامل  في  المساواة 
تحملها  التي  المتعددة  الأوجه  ثم  الإنسان،  حقوق  احترام 
النظر والمواقف الأيديولوجية والتموقع  الهجرة حسب زوايا 

السياسي...
لا حاجة للتذكير أن الهجرة ظاهرة تاريخية وأن وجهات 
أومستمرة  دورية  تدفقات  أوتعرف  عرفت  العالم  في  أوأخرى 
بسبب النزاعات والحروب أوالجفاف والمجاعة أولأسباب أخرى 
الحقب  حسب  أوثقافية...،  أواجتماعية  اقتصادية  مختلفة 
والمناطق. وقد يكون لشعوب أوجماعات نزوع للهجرة أكثر 
اللبناني  من غيرها، وما يسلط عليه الضوء  إبداعيا الكاتب 

أمين معلوف دال في هذا الباب.
الثقافية  هوأبعاده  حاليا  الموضوع  على  يطغى  ما 
أثارته،  ما  إن  حيث  اقتصادية،  بخلفية  ما  حد  إلى  أوالدينية 
ماض  في  تذر،  ولم  تبق  لم  وهمجية  مدمرة  حرب  بسبب 
قريب هجرات السوريين )وغيرهم من الشعوب المستضعفة( 
أولجوئهم من زوابع عبر معظم دول الاتحاد الأوروبي، طولا 
كأنجيلا  القادة  بعض  برصيد  تعصف  كادت  والتي  وعرضا، 
ميركيل، أمر يشكل مرآة للمقارنة مع يسجل، راهنا، بالنسبة 
وكما  إنساني.  وتعاطف  كبير  ترحاب  من  أوكرانيا  للاجئي 
بين  كبير  الفرق  فإن  النزهاء  المتتبعين  من  العديد  يلاحظ 
بقضية  يتعلق  لا  الأمر  وكأن  للجوءين  السياسية  الأج��واء 
في  بدرجات  وإنما  الجوهر،  في  واحدة  وحقوقية  إنسانية 
الإنسانية والحقوق، بل إن منظمات حقوقية استنكرت بعض 
الأفارقة  اللاجئين  تجاه  التمييزية  والمعاملات  السلوكات 
أوروبا،  إلى  أوكرانيا  من  الحالي  النزوح  في  حتى  أوالعرب 
وإن اعتبرت انحرافات معزولة وليست ممنهجة حسب  ردود 

رسمية...
إن الهجرة إلى أوروبا، وإن اتخذت صفة اللجوء  بالنسبة 
إلى  الصحراء، قد دخلت  للعرب والمسلمين والأفارقة جنوب 
والتقاطبات  الانتخابية  والمعارك  السياسية  الصراعات  قلب 

العقدين  منذ  الأق��ل  على  مكانها  تبرح  ولم  الاجتماعية 
إن  بل  الزمنية،  الموجات  وفي  الدول  بين  بتفاوت  الأخيرين 
اليمين المتطرف جعل قضية الهجرة حصان طروادة لتكثيف 
والأفارقة،  والمسلمين  العرب  المهاجرين  على  هجومه 
والقلق  بالخوف  إحساس  خلق  في  وإمعانه  لاجتهاده  وحافزا 
الغربية  الهوية  لصفاء  متعصب  عام  رأي  تشكيل  إلى  سعيا 
يحمل  بشريا  اجتياحا  يسميه  ما  أمام  منيعا  سدا  والوقوف 
أومعادية  منافية  »عنيفة«  وسلوكات  »غريبة«  ع��ادات 

الغربية.    للحضارة 
في«نظرية  المتطرف  اليمين  وجد  السياق  هذا  وفي 
رفض  لتأجيج  مثلى  فزاعة  أوالكبير«   العظيم  الاستبدال 
عليها،  بنى  حيث  والأفارقة  المسلمين  المهاجرين  استقبال 
الفرنسية  للرئاسة  المرشح  الحصر،  لا  المثال  سبيل  على 
لكسب  والانتخابي  السياسي  خطابه  مجمل  زيمور  إيريك 
المجتمع  في  جديدة  مساحات  ورب��ح  والأص��وات  القلوب 
السياسي  المشهد  في  مستقبلا  موقعه  لضمان  الفرنسي 
في  الأخير  ه��ذا  ونجح  جديد،  من  التشكل  هوقيد  ال��ذي 
سحب  في  ينجح  لم  وإن  لوبين  مارين  على  درجات  التشدد 
خاصة  الصاعد،  التيار  لهذا  أصيلة  كممثلة  منها  البساط 
وسط الفئات الشعبية والمناطق القروية والمدن الصغرى... 
المتضررة من العولمة، وداخل الأصوات الغاضبة من خسارة 
الاقتصادي  المستوى  على  سواء  الدولي  لموقعها  فرنسا 
 déclin/قد يسمونه ب«انحدار أوما  أوالثقافي  أوالاجتماعي 

فرنسا«. 
الهجرة  مسألة  فرض  في  المتطرف  اليمين  نجاح  إن   
داخل  صدى  له  كان  فرنسا  في  سياسيا  محورية  كقضية 
التقليدي  اليمين  إن  بل  ويسارا،  يمينا  السياسي  المشهد 
وضع موضع حرج فكان لا بد أن يبحث عن تخريجات منافسة 
لأطروحات اليمين المتطرف بجميع تلاوينه حتى لا يفقد ما 

تبقى من قاعدته الانتخابية.
تخضع  وأطروحاته  المتطرف  اليمين  كفة  كانت  وإذا 
الغربية  الدول  كل  داخل  وتموجاتهما  والنزول  للصعود 
شيئا  يترسخ  موقعه  فإن  منا،  القريبة  أوروب��ا  في  وخاصة 
فشيئا في زمن الأزمة، دون شك، وكذا حضور إيديولوجيته 
سياسة  على  انعكاسات  لها  تكون  قد  التي  وأطروحاته 
شنغين  منطقة  تدبير  في  النظر   إعادة  وآلياتها:  الهجرة 

التشدد  التأشيرات،  ع��دد   تخفيض  السياسي،  واللجوء 
وغير  الجرائم  مرتكبي  طرد  العائلي،  التجمع  إجراءات  في 
الأصلية،  دولهم  إلى  وإعادتهم  الإقامة...  على  الحاصلين 
التقليص من عدد الطلبة، منح الأسبقية للسكان الأصليين 
على المهاجرين في كثير من الخدمات الاجتماعية )السكن، 
من  المهاجرين  استفادة  على  شروط  وفرض  الشغل...( 
الخناق  نحوتشديد  التوجه  الإقامة...،  كمدة  الخدمات  هذه 
بهجرة  الأخيرة  هذه  وتعويض  السرية  الهجرة  منافذ  على 
كندا  به  تقوم  ما  غرار  على  الاستهداف  نظام  وفق  منظمة 

ودول أخرى.
الأق�الم  من  كثيرا  أن  ب��الإش��ارة  فالجدير  ذل��ك  وم��ع 
تتيحه من  الهجرة بما  أن  الغرب تعتبر  الحرة في  والأصوات 
تثاقف وتمازج بين الشعوب والأجناس والأعراف رغم اختلاف 
الغنى   من  فيها  والعادات...  والتقاليد  والثقافات  الديانات 
ومحوه  أوإلغاؤه  إنكاره  الأحوال  من  حال  بأي  يمكن  لا  ما 
البشرية  التحركات  ومنع  التام  الانغلاق  تعتبر  بل  قلم،  بجرة 
والتواصل بين الشعوب من باب المستحيل أوضرب الخيال، 
ثم إن هذه الأقلام والأصوات المدافعة بقوة مبدئية إنسانية 
والأنوار  الفرنسية  الثورة  مبادي  من  مرجعيتها  تمتح  والتي 
وكل ماراكمته البشرية من فكر تقدمي، تذكر وتحذر وتنب 
التشويه  حملات  مع  الإنسياق  بعدم  مجتمعاتها  باستماثة 
أوعرقيا  دينيا  المختلف  أوالآخ��ر  الأجنبي  تجاه  والتضليل 
كالعربي والإفريقي عل الخصوص،  حيث إن الشعوب الغربية 
الماضية وعلى كثير من  لها دين على شعوب مستعمراتها 
الشعوب  هذه  لدى  حاجات  لها   أن  كما  الضعيفة،  الشعوب 
ومن مصلحتها المساهمة في تكوين نخبها  واستقبال جزء 
المهاجرة قد ساهمت  العاملة  اليد  إن   ( وبناتها  أبنائها  من 
الثانية(  العالمية  الحرب  أوروبا ما بعد  بناء  إلى حد كبير في 

إن كان من باب البرغماتية أوالتضامن.
ولابد، أخيرا، من التأكيد على أن لا أحد إن خير سيختار 
أن يعيش في غير وطنه-فوطني وإن جار علي عزيز= وأهلي 
العادية   الأحوال  في  الهجرة  وتبقى  كرام-،  علي  ضنوا  إن 
الهجرة  للأوطان »الحقيقية« استثناء، وحينما يهيمن جنون 
في  شيئا  أن  فاعلم  النفوس،  بريقها  ويركب  العقول  على 
الأوطان خطأ وأن على النخب الوطنية إصلاح عقارب الساعة  

لتنبض بنبض الوطن والمواطنين دون استثناء.

ماذا بعد تك�شير اليمين المتطرف...؟ 

الوطن و الهجرة

عبد الحي مفتاح

•
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-14-
التمسماني  العربي  السيد  طنجة  قاضي  ]من 
إلى صديقه الأديب الشريف سيدي البشير أفيلال، 
يشكره فيها على تهنئته بعيد الأضحى المبارك، 

وزفاف كريمته[
الحمد لله وحده

وصلى الله وسلم على سيّدنا محمد وآله
في  القلب  سويداء  من  السّاكن  الحميم،  الصّديق 
الأرشد، سيدي  الأسدّ  الحيي  الأمجد،  الشريف  الصّميم، 
والمحبّة  الكريمة،  الأخوّة  تلك  الله  رعى  أفيلال،  البشير 

الصادقة العظيمة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وخطابكم  الرّائق،  بكتابكم  توصّلت  فمنذ  وبعد، 
المبارك، وموسم  بعيد الأضحى  الفائق، مهنّئاً  الشّهيّ 
المصونة،  كريمتنا  بزفاف  ثمّ  يشارك.  لا  الذي  الفضل 
في  وبوّأكم  والمسرّات،  الأفراح  بكامل  الله  هنّأكم 
الأوقات،  بأطيب  الكلّ  وأسعد  المبرّات،  أكمل  الدّارين 

وسلامة السّاعات.
الأخ  من  لكم  كما  الجليلين،  الأخوين  على  مسلّماً 
وصفاء  المحبّة  خالص  وعلى  الفتوح،  والصّهر  والولد 

المودّة والسلام.
وفي 12 حجة الحرام متمّ عام 1376هـ.
أخوكم: العربي التمسماني.

-15-
التمسماني  العربي  السيد  طنجة  قاضي  ]من 
إلى صديقه الأديب الشريف سيدي البشير أفيلال، 

يشكره فيها على تهنئته بمنصب تقلّده[
الحمد لله وحده

وصلى الله على سيدنا محمد وآله
مجادة الأخ الأوحد النزيه، الحيي الأمجد الأسعد، الفقيه 
العلامة المدقق الأرشد، سيدي البشير أفيلال رعاكم الله 

وسلام عليكم ورحمة الله عن خير سيدنا أيده الله.
الفائق،  وخطابكم  الرائق،  كتابكم  وصلني  وبعد،   

أعمالنا  صحيفة  وفي  قُلّدناه،  بما  مهنئا 
والأمر  الأقدار،  تصرف  تحت  فنحن  قيدناه، 
أغبط من خص  أني  على  القهار،  الواحد  لله 
حي  حقوق  يتقلد  ولم  بيته،  بشؤون  تدبيره 
هذا الكون وميته، ولكن: )تجري الرياح بما لا 

تشتهي السفن(.
 ونحن تحت لفظة كن، هناكم الله بكامل 
هذه  أنتهز  أني  كما  سرائه،  ودائم  آلائه 
الفقيه  الأخ  وسعادة  جنابكم  لتهنئة  الفرصة 
الوزير رعاه الله بهذا السّير المبارك، وموسم 
أمثاله  الله  أعاد  يشارك،  لا  الذي  الفضل 
الأفراح  وكامل  المسرات  بدوام  الجميع  على 

والمبرات، وعلى خالص مودتكم والسلام. 
وفي 15 ربيع النبوي عام 1360هـ.
أخوكم العربي التمسماني.

-16-
التمسماني  العربي  السيد  طنجة  قاضي  ]من 
إلى صديقه الأديب الشريف سيدي البشير أفيلال، 

يتفقّد أحواله، ويتشوّق لزيارته[
الحمد لله وحده

وصلى الله وسلم على سيّدنا محمد وآله

ما  المتهدي  الرّوح،  راحة  صدقاُ،  الحبيب  حقّا،  الأخ 
الدرّاكة  العلامة  الفقيه  الشروح،  تتضمنه  أن  عسى 

الفهامة، الشريف الأصيل، سيدي البشير أفيلال.
من  وأحلى  النّسيم،  من  أرقّ  أخوّتكم  على  سلام 

رحيق مختوم ختامه مسك ومزاجه من تسنيم.
الرفيعة،  الشّمائل  تلك  خلوته  في  تذكر  أخ  من 
الرسالة  هذه  كتب  إلى  فبادر  البديعة،  الرقيقة  والأخلاق 
في عُجالة، ليس المراد منها إلّا ما تضمّنه قول القائل، 

الشهير في المدن والقبائل:
إذا ما اشتقت يوما أن أراكـــــــم

وحال البعد بينكم وبينــــــــي
بعثت لكم سوادا في بيـــــــاض

لأبصركم بشيء مثل عينــــــــي

عسى أن أحظى بأخوّتكم بجواب أتحلّى بعذب ألفاظه 
الشّهيّة، ورونق حروفه البهيّة، ليزيل بعض الأشواق، ما 

أحيلاه إن أنبأ بقرب التلاق.
مسلّماً بأتمّه وأطيبه على سيادة الأخوين الجليلين، 
الفقيه العلامة الوزير سيدي الحاج محمد، والنزيه الأريب 
السيد  وصهرنا  ولدنا  من  لكم  كما  السلام،  عبد  سيدي 

محمد الفتوح، وكافة الأحبة، وعلى أخوّتكم ألف سلام، 
وفي 6 جمادى الثانية عام 1365هـ.
العربي التمسماني لطف الله به.

-17-
التمسماني  العربي  السيد  طنجة  قاضي  ]من 
إلى صديقه الأديب الشريف سيدي البشير أفيلال، 
ببيتين  أرّخه  وقد  رمضان،  بشهر  التهنئة  في 

ضمّنهما تاريخه بحساب الجمل[
الحمد لله وحده

وصلى الله وسلّم على سيّدنا محمد وآله
الأخ الثّابت الإخاء، في الشّدّة والرّخاء، نخبة الإخوان، 
وأعزّ الأقران، العلامة الشريف، ذي القدر العليّ المنيف، 
وأبقاها،  الأخوّة  تلك  الله  رعى  أفيلال،  البشر  سيّدي 

وأعزّها وأرقاها.
فقد  وأعذبه،  وأكمله  وأطيبه  التامّ  السلام  وبعد 
بعيد  مهنّئاً  الوجيز،  وخطابك  العزيز،  كتابك  وصلني 
هنّأكم  فخره،  وجلّ  قدره،  عظم  الذي  الفطر 
بين  نعمائه، لا فرق  آلائه، ودوام  بتوالي  الله 
الأعمال  صحيفة  في  الكلّ  إذ  وثانيه،  أوّله 

موكول علمه للواحد المتعال.
هذا، وقد وافق رمضان في حساب الحروف 

الأبجدية في هذا العام، فقلت في ذلك:
رمضان جاء مؤرّخاً بحروفــــــه

ذا العام بعد الألف فافهم من الحرفِ
أكرم به شهراً عظيماً قدره

ينجي الفتى من هو يوم الموقـفِ
إذ لفظة رمضان 381، وأحببت أن أطلعك 
تحبّ  الوقت،  أدباء  أعظم  من  أنّكم  لعلمي  ذلك  على 
الأدب وترضاه، كما تحبّ من شغل به وارتضاه، فلا تلم 
في التقصير والباع القصير، كما نحبّ أن تعفو عن رداءة 
لقلّة  قلماً جيّداً  أجد مداداً ولا  أكتب ولا  الخطّ، لأنّي لا 
تغيّر،  الخطّ  تجد  فلذلك  نادراً،  إلّا  الكتابة  إلى  أحتاج  ما 

والقلم تحيّر.
ولدنا  من  لكم  كما  الأجلّين،  الأخوين  على  مسلّماً 

وأخينا وصهرنا، والسلام عليكم ورحمة الله.
وفي ثامن شوال الأبرك عام 1381هـ. 
أخوكم العربي التمسماني لطف الله به.

د. يونس السباح
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أدب الرّسائل، يتضمّن جوانب مهمّة تقتضيها الكتابة الحرة، والموضوع المسترسل، ويتضمّن هذا 
الأدب إشارات علمية، وإفادات فنّية، وإنشادات معرفية... وفي هذه السلسلة ندرج بعضاً ممّا توفّر لنا من 
العلامة الأديب قاضي  المغرب. ونستهلّ بمراسلات  أرواح علماء شمال  التحمت فيها  التي  الرّسائل  أدب 

مدينة طنجة وباشاها وعالمها، الفقيه سيدي العربي التمسماني رحمه الله، مع مجموعة من الأعلام.

تقديم

العلامة القاضي العربي التمسمانيصورة العلامة الأديب الشريف سيدي البشير أفيلال

مرا�سلات ومطارحات لأعلام �شمال المغرب
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الشمال  جريدة  عبر   - القراء  أعزاءنا  مجددا  اليوم  بكم  نقف 
الحبيب  بجبل  المقاومة  حركة  لجهود  تسطيرات  على   - المشكورة 
ضد الاحتلال البرتغالي بثغور شمال المغرب في القرن الخامس عشر 
والسادس عشر الميلاديين، من خلال وقفات مع المقدم »الرواس«، 
نتعرف فيها على دوره الجهادي تجاه جبل الحبيب وفضله عليه من 
خلال بعض جهوده الحربية في الدفاع عنه وإسهاماته العسكرية 
ضد أصيلا خاصة ما بين )-1514 1519م(، وذلك بناء على المعطيات 
ل ”برناردو رودريكس“، فالرواس  التاريخية الواردة ب ”حوليات أصيلا” 
الغارات  الحربية إلى مجموعة من  الذي سنعرض من خلال شخصيته 
والإسهامات العسكرية – وهي كثيرة شهيرة - لم يك مجهولا 
في إقليم الهبط المغربي، ولم يك مجهولا في الثغور الشمالية 
المحتلة، فالجميع يعظمونه ويمجدونه، ولم تكن أخباره خافية على 
فكبار  بالبرتغال،  حتى  ولا  المغربي،  بالجنوب  الأخرى  الثغور  نصارى 
وقعا،  أسماعهم  في  له  فإن  به،  يسمعون  البرتغالية  الشخصيات 
لون  قد  الحربية  وحياته  الرواس  علي  حروبات  على  الأضواء  فإلقاء 
جبل الحبيب لونا يجمع على استحسانه أهل الجبل والنواحي والمملكة 
فصار  البرتغال  الى  الإفريقية  الحدود  تعدى  بل  حينها،  الوطاسية 
الكبير  وتأثيره  وأمجاده  ببطولاته  تام  اعتراف  علامة  بخيله  الظفر 

على المجريات الحربية البرتغالية بالساحة الشمالية.
والحق أن الرواس أقلق راحة برتغاليي أصيلا وطنجة المحتلتين 
خلال خمس سنوات متتابعة، وقد أمكن لنا عد خمس عشرة غارة له، 
وتطوان  قواد شفشاون  مع  فيها سواء  شارك  التي  على  علاوة 
الوطاسي  السلطان  حركات  ضمن  تمت  أو  وإزاجن،  الكبير  والقصر 
القائد  بجانب  يكون  أن  اعتاد  كما  البرتغالي«،  »محمد  ب  المعروف 
حيث  ورجاله،  إبراهيم  المولى  شفشاون  أمير  الحبيب  لجبل  الأعلى 
اعتادوا السير في مقدمة الغارات، بما فيها الحملات السلطانية على 

أصيلا طنجة بما أنها ميدانهما، ومن ذلك التالي :
المقدم »الرواس« ومحاربوه في  الفارس  • مشاركة 
هجوم على أصيلا نظمه المولى إبراهيم أمير شفشاون .

ستمائة  بين  ما  جمع  إبراهيم  المولى  شفشاون  أمير  اعتاد  لقد 
وثمانمائة من الخيالة بضم قوات شفشاون إلى قوات تطوان وترغة، غير 
رفقتهم  دخل  فارس  خمسمائة  سوى  المرة  هده  معه  يصطحب  لم  أنه 
ميداننا من جهة القرى الموجودة على طريق طنجة، وكانت إحداها تسمى 
عين الخيل، لكثرة الخيل التي كانت من قبل تربى فيها، وقبالة قرية كنا 
اليوم  نسميه  واد  في  كمينا  إبراهيم  المولى  نصب  »الكراو«،  نسميها 
الخندقين  مطلع  مراقبي  بمهاجمة  الرواس  علي  وأمر  الدليل«،  »وادي 
رفقة ثلاثين أو أربعين خيالا، وهو المطلع الأكثر انعزالا،وإن كان أكثرها 
أمنا، لقربه من جهة، ولوجوده في منطقة مكشوفة ومنبسطة من جهة 

أخرى∙
ولحماية المراقبين ومواجهة »علي الرواس« أمر »الكوند« في تلك 
الأثناء الدليل » فرناو كليكو« بالتوجه رفقة ثلاثين أو أربعين من الخيالة 
لحماية مؤخرة مراقبي الخندقين و »عين القصب« و»معبر الحجارة«، وهي 
ثلاث مواقع بالضفة الأخر ل »واد الحلو« كانت تخضع يوميا للتفتيش، وقد 
نبه »الكوند« إلى أنه يتعين عليه أولا حماية المراقبين ومساندتهم في 
حالة ما إدا علم من خلال دلك الأسير أن عددهم قليل، ومنعه من تجاوز 
أخبار من  على  الحصول  حالة عدم  الحجارة في  معبر  أو  الخندقين  وادي 
العدو )...( وكان المسلمون بالخندقين، فاستقرت طلائعهم فوق منصة 
تمكنهم من رؤية باب البحر، وحينما شاهدوا خروج الخيالة سارعوا إلى 
إخبار مرافقيهم باصطحاب المراقبين لمحاربين لحمايتهم، وهو ما كانوا 
يتمنون وقوعه، ولما رآهم أحد المراقبين خرج المسلمون من مخبئهم 
الموجود  »البحيرة«،  المسمى  الموقع  وعبروا  جيد،  بتنسيق  وطاردوه 
ينتبه  أن  كان  مجتمعين  ورآهم  الدليل  خرج  فلما  الطريق،  منتصف  في 
لكثرتهم، طالما أنهم لم يتفرقوا خلال مطاردتهم للرجل ليتسنى لهم 
على  وأرغمهم  بقوة  معهم  اشتبك  لكنه  المغيرين،  عادة  على  تطويقه 
التراجع حتى الخندقين أولا، ثم المعبر ثانيا )...( وما إن تجاوز المعبر حتى 
أسقط مرافقوه مسلما سألوه عن هوية المهاجمين وعددهم )...( فعلى 
الرغم من التجربة الكبيرة التي اكتسبها الدليل من خلال خدمته الطويلة 
عجز عن إرغام الأسير الذي منحه الله إياه على إخباره بهوية المهاجمين، 
)...( فسلموا الأسير لشاب  أخبره بوجود »الرواس« فقط  وصدقه حينما 
من  خرجوا  الدين  بالمحاربين  اصطدموا  حيث  الأمام  إلى  وتقدموا 
مخبئهم متأهبين للقتال، ولم يمر وقت قصير حتى قتلوا الدليل وتقدموا 
الخيالة  من  كلهم  كانوا  أصحابه،  من  عشر  ستة  ليقتلوا  المعبر  إلى 
الشجعان، ومن الرجال الفضلاء، وكان بإمكان المسلمين قتل عدد مماثل 
فيما بين المعبر والخندقين لولا شجاعة ورباطة جأش » لويش فلانت » 
الذي انتظر في المعبر  إلى أن مر جميع مرافقيه، ووفر الحماية للعائدين 
الفارين، وأنجى الكثيرين من موت محقق )...(، وبعد دلك الانتصار البين 
أمر المولى إبراهيم بسحب الجثث، وبالانسحاب بسرعة خوفا من ملاحقة 
»الكوند« له، وعاد إلى جبل حبيب فرحا بالنصر الذي وهبه الله إياه بسبب 
تلك  الاستنفار  إعلان حالة  بعد  فلما خرج  »الكوند«  وأما عن   ،» أخطائنا 
»توجه نحو البحيرة حيث لم يجد أية إشارة من الدليل، ولم يصادف من 
يخبره بما جرى، وبعد أن شاهد من جهة معبر الحجارة أشخاصا يمتطون 
وأنه  المغيرين،  طارد  الدليل  أن  المراقبون  فأخبره  قصدهم،  خيلهم 
وب  القديمة  القرية  بجهة  الأوضاع  باستطلاع  فأمر  الخندق،  معبر  تجاوز 
» برِّيْيرو« بينما قصد هو ومرافقوه الخندقين، وبعد هنيهة شاهد بتلك 
الجهة بعض المتمكنين من الهرب فتشاءم لدلك، ولما علم بما وقع - 
ولاسيما بموت الدليل - انتقل صحبة رجاله في نظام إلى »برج بليطا« 
)torre de beleta( حيث لم يجد أحدا، فعاد من حيث أتى وحمل معه 

جثث الدليل وباقي القتلى وقصد المدينة وهو يشعر بحزن كبير )...( فلو 
إبراهيم،  المولى  بالتأكيد  لقتل  الخندقين  معبر  توا  قصد  »الكوند«  أن 
أو لعرضه على الأقل لخطر الموت، لأنه سيكون في صالحنا، لأن حامية 
أصيلا كانت تتكون وقتذاك من أكثر من ثلاثمائة من الخيالة، أقول إنه 

لو أن »الكوند« توجه مباشرة لكان وصل إلى المعبر بالتأكيد «.
وأما عن المولى إبراهيم » وفي طريقه وبينما كان ينسحب تقريبا 
في حالة فرار حقق نصرا آخر أعظم بأسر »دون أنطونيو دو ماشكرانياش« 
أربعة أشخاص«،  الخيالة، ومعه  أخي كل من »الكونديزا »ورئيس فرقة 
خرج  من  أول  »كان  بأصيلا  الاستنفار  حالة  إعلان  بعد  أن  ذلك  وقصة 
عبر  أن  فبعد  ماشكرانياش«،  دو  أنطونيو  »دون  صهره  »الكوند«  بعد 
أحد  الحجارة حيث صادف  معبر  إلى  بعد وصوله  إلا  يتوقف  لم  لحلو  واد 
ولما  والأرانب،  للحجل  نصبها  لتفقد مصائد  خرج  الذي  »الكوند«  خدام 
إلى  مرافقته  الصياد  على  اقترح  الأخرى  الجهة  في  الدليل  بوجود  علم 
الضفة الأخرى من معبر الحجارة للالتحاق به، وقد التقى بعد دلك بأربعة 
أنه  فظنوا  المقابلة،  الجهة  في  ينسحب  إبراهيم  المولى  شاهدوا  خيالة 
ولما  الحمراء لشفشاون،  الراية  تعرفوا على  أن  إلى  »الكوند » وقصدوه 
شاهده المولى إبراهيم أمر خمسين فارسا باعتقالهم، فتم لهم دلك، وقد 
وازدادت  معاملته،  وأحسن  أنطونيو«  »دون  على  إبراهيم  المولى  تعرف 
فرحته في دلك اليوم، وتفاديا للقاء »الكوند« قصد بسرعة كبيرة »وادي 
الخروب« وعبره بعد أن وزع حراسه على كل الجهات )...( ازداد »الكوند« 
حزنا لما علم بأسر صهره دون أنطونيو«، وقد » نقل »دون أنطونيو«1 
إلى فاس حيث سلم للملك ولأخيه المولى الناصر، فعاملاه معاملة حسنة، 

إلى أن اختطفه الطاعون سنة واحد وعشرين «2.
• استيلاء المقدم الرواس على ثلاثة خيول بباب البحر  

بأصيلا متم سنة 1518م.
الليالي  إحدى  » خلال  وألف  ثمانية عشر وخمسمائة  قبل متم سنة 
وبينما كان ثلاثة من مراقبي المطالع واقفين أمام باب البحر غرب برج 
ابن خلدون وخيلهم  الذي بنيت عليه مدرسة  البحر  الناظور بجانب باب 
تلو  الواحد  يمشون  رجالا  شاهدوا  الباب،  فتح  ينتظرون  باللحم  محملة 
هويتهم  بشأن  استفسارهم  في  شرعوا  ولما  السور،  بمحاذاة  الآخر 
الثلاثة  الرجال  فانتبه  المقدمة،  في  الموجود  الرواس«  »علي  هاجمهم 
أنهم  وبما  أنفسهم،  عن  للدفاع  واستعدوا  بغرباء،  يتعلق  الأمر  أن  إلى 
وفروا  الناظور«  »بستيون  حاذوا  فقد  برماحهم  وماسكين  راجلين  كانوا 
وهم يدافعون عن أنفسهم، وتعذرت على المسلمين مطاردتهم لصعوبة 
المكان وانحداره الشديد من جهة، ولأن الفارين كانوا راجلين من جهة 
هؤلاء  وكان  الجيدة،  الثلاثة  الأفراس  بتلك  الرواس  علي  فاكتفى  ثانية، 
ولم  للصيد،  وذهبوا  مواقعهم  يحرسون  مرافقيهم  تركوا  قد  المراقبون 
الشيء  متأخرين بعض  أنهم وصلوا  ولو  الأبواب،  إغلاق  بعد  إلا  يعودوا 
واستطاعوا  الباب  إلى  سبقوهم  قد  المسلمون  ولكان  جميعا،  لفقدوا 

أسرهم جميعا في الشاطئ∙
وطلب  بالميدان،  الاستنفار  حالة  إعلان  فور  »الكوند«  والتحق 
بمطاردة  لهما  السماح  كوتينو«  و»أنطونيو  »أرتوررودريكش«  منه 
»علي  إليها  سيعود  التي  حبيب  جبل  بحبك  والالتحاق  المهاجمين، 
دو  »بيرو  مع  الاقتراح مطولا  ناقش  وقد  بالضرورة،  ومرافقوه  الرواس« 
لطلبهما،  الاستجابة  رفض  ثم  مشكرنياش«،  »فرناو  والدليل  منيزش« 
كل  تقنع  ولم  المسألة  مناقشة  في  الليل  من  الأكبر  القسم  قضوا  وقد 
أنه  من  وتأكده  الرواس«،  »علي  وخبرة  بدهاء  لعلمه  »الكوند«  الحجج 
لن يسلك طريقا مباشرا، وأنه سيتوجه إما إلى جبل حبيب، وإما إلى بني 
ومراس، وإما إلى بني كرفط، لأن تلك المناطق كانت كلها بمثابة سكناه 
طالما أن مرافقيه قادمون من تلك القرى، وقد اكتفوا بنقل اللحم التي 

تخلى عنها المسلمون«3.
لوبش«  »جيرونيما  الموريسكية  الحبيب  جبل  ابنة   •
زوجة تاجر إيطالي جنوي تخبر قبطان أصيلا بمجيء والدها 
لاختطافها، وكيف نصب له كمينا واعتقله وسلمه لها، 

فأطلقت سراحه.
)إيطالي(  جنوي  تاجر  كان  عشر  وتسعة  وخمسمائة  ألف  سنة  في 
يملك  وكان  أصيلا،  في  ومتزوجا  مقيما  مجولو«  دو  »باشكوال  يسمى 
الذي   - والدها  مع  اتفقت  لوبش«  »جيرونيما  تسمى  موريسكية  أسيرة 
لانتظارها  فارسا  عشرين  صحبة  ليلا  المجيء  على   - مرات  بضع  زارها 
تحديد  بعد  سارعت  لكنها  الفرار،  من  لتمكينها  الناظور  بستيون  أسفل 
الليلة الى إخبار »الكوند« فقرر نصب كمين له، وتفاديا لما وقع في المرة 
المدينة ووضع »بيرو دو منيزش« رفقة  السابقة منع رجاله من مغادرة 
المفروض أن يمر  البقر« الذي كان من  الخيالة داخل »باب  ثلاثين من 
المسلمون منه، وأمرهم بالبقاء في حالة تأهب للخروج فور إشارته لهم 
بدلك، ووقف »الكوند« بدوره في بستيون الناظور رفقة الموريسكية في 
انتظار في وصول والدها أسفل السور، وبالفعل وصل رفقة عشرين من 
فرسان جبل حبيب، يقودهم مقدمهم »علي الرواس« إلى واد لحلو الذي 
لم يعبره منهم سوى والد المورسكية وفارسين، التحقوا وهم يمتطون 
خيلهم بأسفل البستيون، حيث باغتهم » بيرو دو منيزش » بعد خروجه 
من باب البقر، ولما لاحظوا أنهم محاصرون حاولوا اختراق صفوف رجالنا 
فقتل أحدهم واعتقل والد الفتاة، أما الثالث فقد مات غرقا في النهر بعد 
أن طارده رجالنا، وقد تنازل »الكوند« للموريسكية فورا عن الأسير وفرسه 
وأحسن  بيته  إلى  معه  الجنوي  التاجر  فاصطحبه  لوعده،  تنفيذا  وسرجه 
وأن  وفرسه،  هو  حررته  وأنها  لبنته،  أهداه  »الكوند«  أن  وأخبره  إليه، 
الرجل،  يفرح  لم  الخبر  أن  غير  التالي.  اليوم  في  ببيته  الالتحاق  بإمكانه 
بل بدت عليه علامات الحزن والاستياء الكبير، وقال بأنه يفضل الموت أو 
الأسر طوال حياته على العودة لقريته، ولاسيما بعد أن علم أنها تنصرت 

وتسببت في مقتل أهله وأصدقائه الدين ضحوا بحياتهم من أجله، وفي 
اليوم التالي غادر المدينة وهو مستاء حزين .

»بيرو  أرسل  لحلو،  بواد  الرواس«  »علي  ببقاء  »الكوند«  علم  ولما 
دو منيزش« صحبة ثلاثين خيالا لانتظاره بحبك جبل حبيب، غير أن عليا 
المدكور فهم بعد إعلان حالة الاستنفار أن الثلاثة فقدوا، فقصد طنجة 
وهاجم مراقبيها في صباح اليوم التالي، وقد أحس به السكان وطاردوه 
حتى جبل الحبيب، ولو تأخر » بيرو دو منيزش » بعض الوقت لقضي عليه، 
ولما كان » بيرو دو منيزش » عائدا مصحوبا بأسيرين استولى عليهما 
بالحبك، شاهد » الرواس » يتسلق مرتفعا، لكنه تمكن - مرة أخرى - من 

الفرار بعد أن قتل له أهل طنجة فارسين أو ثلاثة«4.
لمراقبين كانا ذاهبين لصيد  الرواس  المقدم  أسر    •

سمك التون بالشاطئ  سنة 1519م.
الرواس في أصيلا وطنجة على نفسيته،  »لم ينعكس ما وقع لعلي 
ولم تهتز بسببها معنوياته، بل على العكس من دلك، لم تمض إلا أيام 
]قرية[  ب  وابنه  »ميرتولا«  سكان  أحد  نونش«  »يوحنا  أسر  حتى  قليلة 
من  والرجلان  أصيلا،  من  واحدة  »ليكوا«  بعد  على  الموجودة  بريش 
المراقبين، وكانا ذلك اليوم في استراحة، أو أن آخرين عوضاهما، فرغبا 
يلفظه  كان  الذي  التون  سمك  عن  للبحث  القرية  تلك  إلى  الذهاب  في 
وأسرهما  الرواس«  »علي  باغتهما  حتى  بريش  نهر  عبرا  أن  وما  البحر. 
دون أن تعلن حالة الاستنفار في المدينة، ودون أن يعلم أحد بدلك قبل 

غروب الشمس، إلى أن عاد الجميع إلى المدينة فانتبه الناس لغيابهما .
ونقلهما الرواس في اليوم نفسه إلى جبل حبيب، وبعد الغروب اجتمع 
على  الليل  طوال  وشربوا  فأكلوا  الجيران،  بهم  والتحق  بيته  في  رفاقه 
عادتهم، إلى أن غلبهم النوم )...(، وكان الأسيران حاضرين، فأشركوهما 
في مأكلهما ومشربهما، غير أنهما كانا يفكران في مصيرهما أكثر من 
تحت  وتركوهما  كبلوهما  يناموا  أن  وقبل  الشراب،  أو  بالأكل  اهتمامها 
الحراسة، وإن لم يحكموا رباط الأب لكبر سنه، مما مكنه من فك رباطه، 
الخارج،  إلى  منها  انسل  حفرة  بيديه  حفر  حيث  الباب  حتى  الزحف  ومن 
ورغم سنواته الستين )...(، كما أن مدة ابنه لم تطل، وسرعان ما بودل 
بأحد المسلمين اللذين فقدهما علي الرواس بطنجة، لأن المولى إبراهيم 
اعتاد مبادلة الأسرى المسيحيين - حتى ولو كانوا من النبلاء - بفرسان 

جبل حبيب«5. 
• رغبة قبطان أصيلا في اعتقال الداهية علي الرواس 

وإعداده كمينا لدلك. 
بكل  وحاول  الرواس،  علي  اعتقال  في  »الكوند«  رغب  »لطالما 
الوسائل والطرق الوصول إلى ذلك، سواء باعتماده على الخيالة أم بنشر 
العيون والجواسيس، ولما اعتقد أن الوقت المناسب لتحقيق مبتغاه قد 
حان، أمر الكشافة بمراقبة البادية بقضاء الليل خارج المدينة خلف نقط 
المراقبة المعهودة، لاعتقاده أن مغيرين من القصر الكبير أو أن الرواس 
لن يتأخروا في المجيء «، وبالفعل تم أسر ثمانية مسلمين مغيرين من 
ورجاله  »الكوند«  بين  تفاهم  سوء  وبسبب  المنظري،  رجال  من  تطوان 
عن توزيع أولائك الأسرى، ورفض الكشافة الخروج إلى البادية في اليوم 
التالي رغم أوامر رئيسهم  » فوتوا عليه فرصة اعتقال الرواس الذي كان 
من المتوقع أن يدخل ميداننا«، وهو ما حدث يوم غد تماما، فبينما »كانا 
الرواس  علي  باغتهما  مكيك  علي  معبر  يفتشان  »كورفو«  مطلع  مراقبا 
الرجلان مقتدرين ويمتطيان فرسين جيدين،  فارسا، كان  رفقة عشرين 
خرج  الاستنفار  حالة  إعلان  وفور  العش،  حاجز  إلى  الوصول  من  فتمكنا 
»الكوند« والتحق بالعش، ولما شاهد المسلمين يتحركون في اتجاه تلال 
»كوفو« ويتجاوزن معبر علي مكيك، ولاحظ أنه يتعذر عليه فعل أي شيء 
ضدهم فهم أن يوم اعتقال علي الرواس لم يحن بعد، وأنه نجا مرة أخرى 
لكون الدليل لم يخرج خلال ذلك الصباح كالمعتاد )...( عاد علي الرواس 
)...(، لم يستسغ دون منويل مشكرانياش صهر  الى جبل حبيب  ورفاقه 
الكشافة  رفض  بسبب  الرواس  ينجو  أن  أصيلا لاحقا  وقبطان  »الكوند« 
الخروج إلى البادية«، وبما أنه كان » يرغب في لقاء الرواس فقد استأذن 
رودريكش  وارتور  بيرو دو منيزيش  وأمر  يمانع،  فلم  الخروج  الكوند في 
أكبر  امرأته ستين خيالا، وهو  وانطونيو كوتينيو بمرافقته، وجعل تحت 
عدد يضعه الكوند رهن إشارة المغيرين«6، ويعد هدا ارتفاعا في أعداد 
المشاركين في العمليات العسكرية، وقد هاجم بني ومراس وجوارها، ومع 
ذلك لم يلتق بالرواس، وللأسف الشديد تلقت قرى بني ومراس جيران 
أكثر  »على  المغيرون  استولى  أن  وبعد  جدا،  كبيرة  الحبيب خسارة  جبل 
بعد  راجعين  قفلوا  شخصا،  وأربعين  سبعة  وأسروا  ترسا،  خمسين  من 
أن حرموا جبل بني ومراس من أجود محاربيه، وهو ما كان شائعا بيننا 
وبين المسلمين على السواء من أن سكان جبل حبيب فرسان ومحاربون، 
وسكان بني ومراس أناس رقيقو الحاشية، وبدلك أخليت قرى جبل بني 
بعض  إليها  عاد  أن  بعد  وحتى  طويل،  لوقت  وهجرت  الثلاث،  ومراس 

السكان لم تبلغ الكثافة التي كانت عليها من قبل«7.
 )يتبع العدد الأخير من الحوليات(

---
هوامش :

)1( حوليات أصيلا، دار الثقافة، الطبعة الأولى، 2007م، الكتاب الثاني، 

الفصل التاسع والأربعون، ص  228 - 231
)2( نفسه، الفصل الواحد والخمسون، 233 -  235

)3( نفسه، الفصل الثاني والخمسون،  ص 235 - 236

)4( نفسه، الفصل الثالث والخمسون، ص 239 - 240

)5( نفسه، الفصل الرابع والخمسون، ص  240 - 241

)6( نفسه، الفصل الخامس والخمسون، ص 241 - 242

)7( نفسه، الفصل السادس والخمسون، ص  244

�إ�ضاءات
محمد أخديم

حركة المقاومة بجبل الحبيب �ضد الاحتلال البرتغالي في القرن
ال�ساد�س ع�شر الميلادي من خلال كتاب ”حوليات �أ�صيلا “ ل  ”برناردو رودريكث” 

الفار�س المقدم الروا�س )1514 - 1519م( 
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بالمطبعة  راقية  ورقية  حلة  في  نسخة  ثلاثمائة  منه  طبعت  النادرالذي  الكتاب  هذا 
منه في صندوق  بنسخة  يحتفظ  ـ  الله  رحمه  ـ  والدي   كان  بالرباط سنة1935..  الرسمية 
الرمال«  جلبه تذكارا من »حاسي بيضا« إلى مقر سكنانا بقشلة  ذخيرة من مخلفات »حرب 
ـ  والأخرى.. وكنت  الفينة  بين  ويتفقده  بعناية خاصة  يحيطه  وكان  »جانكير«بالدارالبيضاء، 
أنا الطفل الفضولي الصغيرـ أتحين الفرص للاطلاع على مكنون ذلك الكتاب الكبير، وكلما 

استفردت به، تصفحته وتهجيت حروفه وأمعنت النظر في مجمل صوره..
ظل هذا الكتاب بين أحضان أسرتي في الحفظ والصون، وظل رفيقا لها في حلها وترحالها 

في  معي  حملته  فاس،  بمدينة  العلم  لطلب  والأحباب   الأهل  هجرت  ولما  الحواضر،  بين 
وطابي، وزودت به خزانتي،  لكن  دوام الحال من المحال، فأنيسي في غربتي اختفى في 
غامض الظروف والأحوال.  وبعد عقود جاءتني بشارة من صديقي الحميم، الأستاذ الجليل 
الدكتورعبد اللطيف شهبون  الذي أخبرني ذات عشية من العشر الأواخر من رمضان،  أنه قد 

عثر على هذا الكتاب المقيد باسم والدي في سوق الغرسة الكبيرة بتطوان.
واحتفاء بهذا العائد المفقود منذ عقود، يطيب لي أن أفرش له بساطا من الورود عبر سلسلة 

حلقات في رحاب هذا العمود.

»دليل الحج والسياحة«
• محمد وطاشلمؤلفه أحمد بن محمد الهواري )ت1953م(   

بضعة أيام في طيبة

الشمال الثقافي
عودة مفقوداختفى منذ عقود :

ولا تسال ايها القاريء الكريم عن عظمة ذلك الموقف 
الذي احتشدت فيه الخلائق المتقاطرة من كل فج عميق 
أمام النبي القائل وهو لا ينطق عن الهوى: »من جاءني 
له  أكون  أن  زيارتي كان حقا على الله  إلا  زائرا لا تهمه 
الأنبياء  خاتم  أمام  الكعبة،  ورب  عظيم  موقف  شفيعا« 
والسبب في كل  العالمين  المرسلين وصفوة رب  وسيد 
موجود موقف عظیم أمام نبي تعرض عليه أعمالنا وهو 
حي في قبره صلى الله عليه وسلم وكرم وعظم، وزاده 

شرفا ومهابة وإجلالا. 
مزور  كل  يتقدم  غيرها  في  أو  صلاة  كل  دبر  عند 
الشريف  القبر  مواجهة  إلى  الحجاج  من  بجماعته 
النبي صلى الله عليه  القبلة فيسلمون على  مستدبرين 
وينصرفون يمينا بنحو خطوتين إلى وجه سيدنا أبي بكر 
الصديق فيسلمون عليه ثم ينصرفون يمينا كذلك بنحو 
قدمين إلى مواجهة سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله 
عنهما فيسلمون عليه ولقد وقف جلالة الملك عبد العزيز 
آل السعود عندما أوصى به النبي صلى الله عليه بقوله: 
»لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده 
فقولوا عبد الله ورسوله« فجعل للمزورين أنموذجا خاصا 
بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي 
بكر وعمر رضي الله عنهما، مع أدب الزيارة الواجبة في 
ويزورون  يحفظونها  في مطبوعات  ذلك  وأصدر  حقهم، 

الحجاج على مقتضاها نذكر منها مثالا تكملة للفائدة.
عليه  الله  صلى  النبي  بزيارة  يتعلق  مما  ذلك  فمن 

وسلم : 
»السلام عليك يارسول الله، السلام عليك يانبي الله، 
الله،  حبيب  يا  عليك  السلام  الله،  ياصفوة  عليك  السلام 
عبده  وأنك  له  لا شريك  وحده  الله  إلا  إلاه  لا  أن  أشهد 
الأمانة  وأديت  الرسالة  بلغت  أنك  وأشهد  ورسوله، 
وجاهدت في سبيل الله فصلى الله عليك صلاة دائمة إلى 
يوم الدين، وقد جئناك مستغفرين لذنوبنـا مستشفعين 
بك إلى ربنا فاشفع لنا عند ربك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة 
الوسيلة  آته  اللهم  النار،  عذاب  وقنا  حسنة  الآخرة  وفي 
الذي  محمودا  مقاما  وابعثه  الرفيعة  والدرجة  والفضيلة 

وعدته إنك لا تخلف الميعاد«.
ومما يتعلق بزيارة سيدنا أبي بكر الصديق:

عليك  السلام  الله،  رسول  ياخليفة  عليك  »السلام 
ياصاحب رسول الله في الغار، السلام عليك يا أمينه على 
الأسرار، جزاك الله عنا أفضل ما جزى عن أمة نبيه، فقد 
خلفته أحسن الخلف وسلكت طريقه ومنهاجه خير سلوك 
ونصرت الإسلام، ووصلت الأرحام ولم تزل بالحق قائما 

حتى أتاك اليقين فسلام عليك ورحمة الله وبركاته«.
بن  عمر  سيدنا  المومنين  أمير  بزيارة  يتعلق  ومما 

الخطاب:
يا  عليك  السلام  الإسلام،  مطهر  يا  عليك  »السلام 
فاروق. السلام عليك يامن نطق بالصواب، كفلت الأيتام 
ووصلت الأرحام وقوي بك الإسلام، السلام عليك ورحمة 
الله وبركاته« ـ أو ما أشبه ذلك من هذه العبارات التي لا 
تخرج عن هذه المعاني. وإثر كل موقف من هذه المواقف 
يدعو الزائر بما شاء وقد وقف هناك حول الروضة الشريفة 

عليها  التمسح  من  الناس  يمنعون  البوليس  من  أنفار 
والضرب على جدارها أو الخروج عن أدب الزيارة بنقص 
القريب  المسجد  ركن  إلى  ينتقلون  هناك  ومن  غلو.  أو 
تعالى  الحق  إلى  ويوجهون  القبلة  فيستقبلون  هناك، 
بأنهم  العلم  والابتهال مع  الضراعة  أكف  أدعيتهم على 
فيما  التنفل  إلى  ينتقلون  ثم  واستجابة.  قبول  في محل 
في  بأنهم حقيقة  العلم  مع  الشريف،  والقبر  المنبر  بين 
روضة من رياض الجنة، إذ قال فيها الصادق المصدوق 

»ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة«.
هذه  في  ونحن  حبيبك  قبر  زيارة  بلغتنا  كما  اللهم 
الدار الفانية فلا تحرمنا جواره في تلك الدار الباقية وكما 
أذقتنا في تلك اللحيظة القصيرة حلاوة روضة من رياض 
جنتك فلا تحرمنا من الخلود فيها عند انتقال الأرواح إليك 

فأنت أكرم الأكرمين.

ر�سائل متبادلة بين الدبلوما�سي الأديب
التهامي �أفيلال ووالده

)يتبع(

رحيلا رحيلا يا ع�صاة لطيبــــــــــــــــة       ف�إن بها الأوزار ترمي عن الظهـــــــــــــــر
ر�ضينا ذهاب الروح فيه ومن لنـــــــا        بزورة نحظى ويجري الذي يجــــــــــــري
رواحلنا حثوا لقبر محمــــــــــــــــــــــد       وبنى علينا العطر من ذلك القبــــــــــــــــــر
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أحمد بنميمون 

ات
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
مـــ

كل

من الذاكرة
•  عبد الكريم الطبال

1
�أنت  وحدكَ

في  بلدِِ  مُزدحمْ
                                      رفائيل  البرتي

2
حر�سٌ

في  الطـــــــــــــــــــر يقْ
لا  ي�س�ألونكَ

�إلا  عنِ  الحلمِ
ـــــــــــــــــــــــواهْ دُونَ  �سِ

3
وفي  م�ساء  �آخر

تــــــــــــــــــــــا امر�أتان  مرَّ
يــــــــــــــــــــ�ستيْن وكانتا  قِدِّ

�إحداهما
ــــــــــــــــــــــــي  الغائبهْ تُ�شبهُ  �أمِّ

والثانية
تُ�شبه  �أمي  الغــــــــــــــــــــــائبهْ

4

ال�سياجُ  ع�صيٌّ
ور�ضوان  في  يـــــــــــــــــــقظةِِ

والق�صيدةُ
حوريةٌ  تقطفُ  اليا�ســــــــــــــــــــمين

اندفعت إلى حجرة مكتبتي مهرولة وهي تضحك، وقبل أن تتوقف 
كانت كلماتها قد سبقتها:

ـ لماذا لا نكون نحن البشرَ قطعانا والله هو من يرعاها؟
به،  تتظاهر  وهزل  غالبة  جدية  بين  ما  تبتسم  وهي  وقفت  ثم 
فأضفت  طرحت،  بما  شبيه  موضوع  عن  تقرأ  كانت  أنها  وعرفت 

متابعاً لما تخوض فيه:
ـ بل قطعان حمار وحش..

ـ حمار وحش؟
ـ أجل ، وحتى لا تفسد الأرض بسبب تكاثرها العفوي أوحى ربُّك 
إلى الأسود، وإلى كل ذي ظفر ونابٍ، أن افترسْنَوا منها ما وجدتم 
أو   ، النوع  اسم  إلا  القطيع  من  ينجو  لن  حتى  سبيلًا.  افتراسه  إلى 

ذكرى آبائه الأولين.
فصاحت وقد أدركها من الهلع غير قليل:

ـ ويلي، أفسيصادفني أنا أيضاً أسد ، وقد يفترسني؟
ـ أكيد، وسترين أهوال رؤيتك التي تفترضين.

فقالت وقد اربدَّتْ ملامحها الجميلة، حتى لكأنها تكاد تجهش 
باكية:

، فترتفعَ بإنسانيتها أن تكون قطعاناً يهدد  الناس تعي  ـ ليت 
حياتها كلُّ ذي ظُفْرٍ ونابٍ:

ـ ذلك هدف بعيد، دونه خرط القتاد ، ونضال جادٌّ شديد.
فهتفت صادقة:

ـ ألا ليت قومي يهتدون.
فلم تكد تنهي قولها ، حتى دوّى مدفع الإفطار، فقلـت:

ـ مثل اهتدائهم اللحظة جميعاً إلى ما يملأون به البطون.
فضحكنا ضحك طفلين ونحن نحْمد رب العالمين، على ما بلَّغنا 

إليه أجمعين.

من
- 6 - الذاكرة :

الخوف من �أمنية

قُ�شُورٌ تزَحَمُ المَ�شْهدَ
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 أنا البحر؛
وصفوني  بالأبيض، والأحمر، والأسود؛

والهندي،  والهادي،  بالأطلسي،  وعرفوني 
والميت والمتجمد...

أنا فضاء مرافئ الصيد والاستجمام؛ 
والبواخر،  السفن،  رسو  موانئ  قاعدة  أنا  

والقوارب، من كل الأشكال والأحجام؛
المتعددة  والحيتان  الأسماك  خ��زان  أن��ا 

الأنواع  والألوان والأوزان !
أنا الذي ثوى في أعماقي اللؤلؤ والمرجان؛

»تيتانيك«  أحشائي صار مصير سفينة  في 
العملاقة في خبر كان !

 ***
كل   فكان  موسى،  بعصا  انفلقت  الذي  أنا 

فرق كالطود العظيم !
فرعون  غطرسة  لججي  حطمت  ال��ذي  أنا 
طغى  من  لكل  وعبرة  درس��ا  فبقي   ! وجنوده 

وتجبر!
***

أنا ملهم الشعراء الذين غاصوا في مختلف 
بحور الشعر !

 فأبدعوا صورا شعرية تطرب وتبهر!
 خلدني المتنبي بقوله:

هو  البحر غص فيه إذا كان ساكنا
على الدر واحذره إذا كان مزبدا

عبقرية  إبراهيم  لحافظ  تجلت  عمقي  وفي 
اللغة العربية فقال بلسانها:

فهل  كامن     ال��در  أحشائه  في  البحر  أنا 
سألوا الغواص عن صدفاتي؟!

معزوفته  في  فقال  قباني  نزار  وتهيبني    
»رسالة من تحت الماء«:

لو أني أعرف أن البحر عميق جدا
ما أبحرت !

***
 للحوت في جوفي نصيب؛

وللطير في أعماقي غوص على طعم عجيب؛
 وللإنسان مني خوف رهيب!

رغم أني ما جنيت على ملاح لبيب !
***

أنا العذب الفرات والملح الأجاج؛
أنا مصدر الغيث النافع   للأرض؛ 

بما  عرضي  ف��ي  ال��ري��اح  تجري  ال��ذي  أن��ا 
تشتهيه السفن!

أنا الذي حليت مياهي لنجدة كبرى المدن !  
***

قبلة  صيف  كل  أغدو  لما  غامرة  سعادتي 
المصطافين لاغتنام لحظات استجمام وانسجام؛

أرى الأطفال وهم يسبحون في  لما   أبتهج 
حبور؛

ويتدافعون نحو أمواجي بكل سرور !
ثم يتنافسون بما وهبوا  من خيال، في بناء 

قصور من رمال !
يتخذون من  الكبار  أرى  لما  أكثر  وأبتهج     

دفء الرمال بلسما لما بهم من علل؛
بمشاهدة  مستمتعين  أراهم  لما   وأسعد 

رمالي الذهبية يداعبها رغو الأمواج؛
وأطرب وهم ينعمون بدفء أشعة الشمس 

الذهبية.
***

يؤلمني تلويث مياهي بمقذوفات السفن؛
»الهجرة  ضحايا  جثث  مشهد  ويحزنني 

السرية« ملقاة على شواطئي الصخرية؛
ويشق علي نهب رمالي واستنزاف خيراتي؛

قمامات  م��ط��رح  جعلي  ص��ف��وي  ويعكر 
ونفايات...!

***
وددت لو يطول فصل الصيف فيطول معه 

مقام حافظي ودي؛
تبهج  طاهرة  نقية  رمالي  تظل  أن  وددت 

المهج؛
كلما  الذين  عشاقي  ملاذ  أبقى  أن  وددت 

زاروني انشرحت صدورهم؛
وانفتحت نفوسهم؛
 وتفتحت قرائحهم !

***
سعادتي، دوامي شريان التواصل والتعارف 

بين مختلف الشعوب والحضارات؛
شاطئ  أنظف  جائزة  دوما  أنال  أن  فرحتي 

وأطهر بحر!
ذاك أرفع وسام يوشح صدري! 

***
فهلا كنت بي حفيا رحيما، أيها الإنسان؟

من  النظافة  أن  على  أبناءك  ربيت  وهلا 
الإيمان؟

وأن نظافتي مرآة نظافة المجتمع؛
وطهارتي من طهارة من يغار علي؛

وجمالي من جمال الكون؛
وسحري من سحر الطبيعة!

***
حمايتي  البيئة،  حماة  من  للخلص  وصيتي 

من
عبث العابثين؛

ونزق المستهترين؛
وجشع الناهبين...

    وصيتي لمحبي البيئة النقية:
إن أردتم قضاء صيف جميل؛

في شاطيء جميل؛
جوار بحر جميل؛

اتحدوا، وقفوا سدا منيعا في وجه كل سلوك 
مشين يمجه الذوق السليم؛

واسعوا جاهدين لتنعموا بمن  فضله على 
الأرض عظيم !

***
أنا مهما أصابني من خذلان، سأبقى محبا 

للإنسان، لينعم بما سخرني له العزيز المنان:

لحما  منه  لتأكلوا  البحر  سخر  الذي  »وهو 
وترى  تلبسونها  حلية  منه  وتستخرجوا  طريا 
ولعلكم  فضله  من  ولتبتغوا  فيه  مواخر  الفلك 

تشكرون« )النحل:14(

كلمات...كلمات...كلمات...كلمات...كلمات...
د. محمد محمد المعلمي

قبوله  أحلام بيئية المغربي  الإصلاحي  الفكر  بها  تميّز  التي  الأساسية  السّمات  أبرز  من   .1
النخبة الوطنية ورواد النهضة الفكرية  بالفكر الآخر شرقيه وغربيه، وقد كان علماء 
المغربية يتشوّفون لكل ما يصدر عن الحركات الإصلاحية المشرقية، المصرية منها 
على وجه الخصوص، كما اطلع الكثير منهم على نتاج الفكر الأوروبي، ووقف بعضهم 

على المعالم الفكرية لكثير من الدّول الأوربية. 
2. كانت الأصداء الإصلاحية في الشرق والغرب تصل إلى عمق الدّروب الفكرية 
المغربية بفاس وتطوان وطنجة والرباط وسلا وغيرها من شتى المدن، ولم تكن هذه 
ت، وكانت الصحّف  الأصداء تجد منافذ للوصول إلا عبر أوعية الكتب، ودفّات المجّال
الصادرة من هناك بمثابة أوراق طائرة يتلهف لالتقاطها والتنافس في التهامها قراءة 

وتحليلا جلّ روّاد الفكر وأعلام الوطنية. 
تنتقل  كانت  التي  الأصداء  هاته  مظاهر  من  المنوني  محمد  الفقيه  يقربنا   .3
حيث  بانتظام،  تصل  العشرين  القرن  أوائ��ل  من  »وب��دأت  المغرب،  إلى  متقطعة 
المصادر-  المشرقية... فكانت لهذه  والكتب  الصحافة  المغاربة بواسطة  إلى  تتأدى 
تفكيرها  في  التطور  إلى  وحاجتها  البلاد،  بواقع  الشعور  تزايد  في  أثر  تنوعها-  على 
وسياستها وسلوكها، ولمعت هذه اليقظة أكثر في أربعة مدن، فاس العاصمة العلمية 

والاقتصادية والسياسية آنذاك، ثم طنجة القاعدة الدبلوماسية، ثم سلا والرباط«. 
المشرقية،  الكتب  بعض  على  المغربية  الوطنية  النخبة  انفتاح  يخصّ  فيما   .4
أثر  الوزّاني في مذكراته  بلحسن  الوطنية وهو محمد  الحركة  أعلام  أحد  لنا  يوضح 
الواردة  الكتب  المغربي، فيقول: » وقد كان لحركة  الفكري  الوسط  الكتب في  هذه 
من المشرق أثرها الكبير في الأوساط المثقفة المغربية التي كانت تتجلى فيها روح 
النهضة والتجديد، ويتقوّى فيها الشعور الوطني باستمرار، وبالرّغم مما كانت تتخذه 
والمثيرة  للهمم،  المستنهضة  الكتب  ضد  المنع  إجراءات  من  الفرنسية  السلطات 
للمشاعر الوطنية، فإنّ أغلب وأهمّ هذه الكتب كانت تفد إلى المغرب، وتروّج بين 

الشّباب خاصّة، ولا سبيل إلى إحصائها ولو على وجه التقريب«.
5. وقد سجّل عناوين بعض منها، وهي: »كتاب القضاء والقدر«، لجمال الدّين 
الوثقى«، لمحمد عبده،  الدّهريين« له أيضا، وكتاب: »العروة  الأفغاني، »الرّد على 
»العلمُ  أيضا،  له  منتقديه«،  على  والرّد  »الإسلام  أيضا،  له  والنصرانية«،  »الإسلام 
أرسلان،  لشكيب  غيرهم؟«  وتقدّم  المسلمون  تأخر  »لماذا  أيضا،  له  والمدنية«، 
»النّظرات«  زغلول«،  لمنصور فهمي، »مجموعة خطب سعد  الإسلام«،  في  »المرأة 

و»العبرات« للمنفلوطي، »أمّ القرى«، لعبد الرحمان الكواكبي. 
الإصلاحي  الوعي  في  تأثيرها  فإنّ  الواردة  والمجلات  الصحف  بخصوص  أمّا   .6
المغربي لا يخفى، وعن هذا التأثير يقول عبد الإله بلقزيز: »ولا يستطيع مؤرخُ الفكر 
الصّحافة  دور  يغفل  أن  المغرب  في  المشرقي  الفكري  التأثير  لمظاهر  يعرض  وهو 
في  خاصةً  التأثير،  ذلك  من  عظيم  نصيب  تحقيق  في  المغرب  إلى  الوافدة  العربية 
بداية القرن العشرين، وتكفي تسمية بعض تلك الصحف والمجلات الواردة لبيان ما 
قلناه، فلقد كانت منها: “المنار” التي كان يصدرها الشيخ محمد رشيد رضا “والأهرام 
“ و”الوطن” البيروتية و”اللواء” و”المؤيد”، فضلا عن أنّه كان لهذه الصحف مراسلون 

مغاربة وكتاب حرّروا مقالات نشر بعضها«.
7.وبين أيدينا نماذج كثيرة من أعلام الفكر المغربي الذين شغفوا كثيرا بتلكم 
والمجلّات  الكتب  فكانت   « يقول:  كنون  الله  عبد  العلامة  فهذا  الوافدة،  الصحف 
والصحف تفدُ علينا من المشرق، نطلّع فيها على ما لا نعثرُ عليه عندنا، هذه الصّحف 
والمجلّات كنا نحصل عليها بصعوبة، لا لأنها كانت ممنوعة، ولكنها قليلة، فالتوزيع 
غير منظّم، ونحن الذين كنا دائماً نقترح على الكتبي أن يأتينا بهذا الكتاب أو ذاك من 
الكتب التي نجدها في قوائم الإعلانات، وكانت أعظم مجلة في نظري هي ]المقتطف[ 
 ) العربية  )الجامعة  )الأهرام(  هناك  العربي،  والمثقف  العربية  للغة  مهمةً  أدت  التي 

وكانت تصدُر بالقدس عن الهيئة العربية العليا«.
8. عرف المغرب توافد كثير من رجالات الصحافة المشرقية والذين كان لبعضهم 
دور في إثراء الفكر المغربي كما هو حال الصحافي المصري علي زكي، )ت: 1347 ه 
1929 م(: الذي يقول عنه الفقيه المنوني: »قام علي زكي هذا بمساعدة هامّة للوفد 
المقاومة لدى هذا  الجزيرة الخضراء، وعمل لإذكاء روح  انعقاد مؤتمر  أثناء  المغربي 
التي تقدم بها  المشاريع  أنّ هذا الصحفي لعب دوراً هاماً في تحضير  الوفد، ويبدو 

الوفد المغربي«. 
9. كما كان حضور بعض رجالات الصحافة اللبنانية وإسهاماتهم الفكرية قوية في 
هذا المجال، ونسجل في هذا السياق أسماء لبنانيين كثر، أصدروا مجلات وجرائد من 
مدينة طنجة، منهم على سبيل المثال: الشيخ نعمة الله الدحداح، الذي أنشأ “جريدة 
الفجر”، والأخوان فرج الله وأرتور نمّور اللذان أصدرا جريدة “لسان المغرب”،  وديع 
“جريدة  وأصدر  الشهيرة،  السعادة”  “جريدة  تحرير  لرئيس  مساعدا  عمل  الذي  كرم 
“الصحافة  عن  العفاقي  رشيد  الدكتور  أعدها  التي  دراسته  وفي  الصباح”،  ومجلة 
اللبنانية المهاجرة إلى طنجة سنة )1889 - 1911 م(” حديث مسهب عن دور هاته 

الشخصيات، وتأثيرها الفكري والسياسي.

أحاديث فكرية 
د. محــمد شابو

- أنا البحر -

إضاءة:
هذه باقة أحلام بيئية صادقة، موجهة - خصيصا - إلى البراعم المتفتقة 
البيئي  محيطها  حب  خلدها  في   - عبرها   - أبث  أن  أحلم  طيبة؛  تربة  في 
والطبيعي لتنعم بحياة هنية؛ نقية الهواء، عذبة الماء، دانية القطوف؛ حياة 

قوامها: التعارف، والود، والائتلاف، والرحمة.
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تقديم :
أنقار  محمد  المبدع  القاص  للروائي  »المصري«  رواية  تتألف 
والمكان.  الزمان  عنصري  إلى  عناوينها  تنتمي  فصول،  سبعة  من 
فالفصل الأول عنونه المؤلف بزمن »العصر«، والفصل الأخير بزمن 
لها  اختار  فقد  بينهما،  وردت  التي  الأخرى  الفصول  أما  »الغروب«. 
على  وهي  العتيقة،  تطوان  مدينة  داخل  أحياء  تمثل  أماكن  أسماء 
»العيون«.  ـ  »السويقة«  ـ  »الترانكات«  ـ  البلد«  »حومة   : التوالي 
فصل واحد في الرواية خرج عن العنونة الزمكانية هو الفصل الثاني 

، فقد وسمه بعنوان »الاستعداد النفسي«.
والرواية تقوم أساساً على العنصرين المذكورين أعلاه : الزمان 
والمكان. فالزمن هو زمن الموت والفناء والزوال. وأول عبارة تفتتح 
بها الرواية تؤكد ذلك : »تدفن تطوان موتاها بعد صلاة العصر« 
الصويري   عبدالكريم  موت  هو  فيها  رئيس  حدث  وأول   ،)6  : )ص 
من  وصف  وما صاحبه  الساحلي،  أحمد  المشارك  ـ  السارد  صديق 
)الغروب(،  به  تختتم  فصل  وآخر   .)6  : ص  )انظر  الجنازة.  لمراسيم 

يوحي بالنهاية والفناء وتلاشي عمرالإنسان.
عوادي  أمام  الصامدة  الأصيلة  العتيقة  بملامحه  المكان  أما 
وأن  الآتية،  الأجيال  أذهان  في  يرسخها  أن  الكاتب  فيحاول  الزمن، 

يغرسها في ذاكرة التاريخ في عمل روائي يستشرف آفاق الخلود.
والملاحظ  أن الصراع بين هاجس الموت، ومقاومته بوساطة 
الإبداع الفني الخالد، يظل يحتد أواره منذ بداية الرواية إلى نهايتها. 
من  انطلاقاً  المتميز  الروائي  العمل  هذا  نتناول  أن  وسنحاول 
تعالجها  التي  التيمات  أهم  راصدين  السردي،  الخطاب  مكونات 

الرواية .
السردالروائي :

الذي  الساحلي  أحمد  هو  مشارك  ـ  سارد  السرد  مهمة  يتولى 
نجده مهموماً بكتابة رواية عن مدينته تطوان وأحيائها وحواريها 
العتيقة على غرار ما كتبه نجيب محفوظ عن القاهرة المعزية. يقول 
يخبو  يدغدغني.  الرواية  حلم  »استمر  راويه  لسان  على  المؤلف 
مؤرقاً  إشكالًا  التنفيذ  مسألة  أضحت  حين  في  يغيب  لا  لكنه  فترة 
)ص : 26(، ولكن أثناء معاناته المؤرقة لكتابة روايته، كانت الرواية 
تنكتب بالفعل.يقول د. محمد مشبال في هذا الصدد : »فيما  يجهر 
أنجز  قد  الكاتب  يكون  الروائي،  تنفيذ مشروعه  عن  بعجزه  السارد 
روايته«)1(. إنه منذ بداية الرواية إلى نهايتها وهو يبحث عن هيكل 
لروايته وعن الطرائق الفنية التي سيعتمدها في بنائها. ويدرك أن 
الإبداع الروائي صعب وطويل سلمه، وأن العمر قصير. فهو يحس 
بقرب نهايته قبل أيام معدودة، أو بعد أسبوع فقط من تقاعده كما 
حصل لصديقه الحميم عبدالكريم الصويري. إنه فضلا عن إدراكه 
صعوبة خوض غمار الإبداع، فـ »مسودات الكتابة دليل على معاناة 
يتأبى  لحظات  للقلم  إذ   ، المضني  وقلقه  المتواصل،  وأرقه  المبدع 
العمل  أن  أيضاً  يدرك   ،)2( المشتهى«  تحقيق  على  فيتمرد  فيها 
الإبداعي يتطلب شروطاً وطقوساً خاصة: التفرغ، والعزلة، والتخلص 
الانشغالات  من  وغيرها  العائلية  الارتباطات  وتحاشي  اليومي،  من 
التافهة التي من شأنها أن تمنع من الجلوس الطويل لتسويد مئات 

الصفحات. بيد أن السارد ـ المشارك يجد نفسه يواجه عدة عوائق:
 ـ الولادة العسيرة للإبداع ـ زوجه  »رقية« التي لم يكن يهمها 
سوى دعوات العائلة في المناسبات وغيرها، وإلحاحها على اصطحابه 
كان  ذلك  كل  اليومية.  الأسرية  المسؤولية  ـ  للواجب   أداء  معها 
يشكل عائقاً يحول بينه وبين كتابة الرواية المحلوم  بها والتي كان 
يعتبرها هاجسه المؤرق، بل إنه كان يراها »تحدياً مصيريا غامضا، 

إما أن ينتصر عليه أو يقهره«. )انظر ص : 50(.
»سجن  في  الملحة  رغبته  إلى  بالإضافة  المشارك  ـ  السارد  إن 
مدينة تطوان في قمقم زجاجي صغير مثلما سجن نجيب محفوظ 
القاهرة كلها في قمقمه المسحور« )انظر ص : 58(، فإنه يقدم بين 
أيدينا معضلة من أخطر المعضلات التي يواجهها الكاتب ، تلك هي 
معضلة الإبداع الفني، ويتعلق الأمر هنا بالإبداع الروائي تحديداً ، 

وصعوبة اقتحام عوالمه السحرية المضللة. 
يصف الكاتب نفسُه طريقة جمع المادة الروائية وعملية الخلق 
بقوله  والصدق  بالطرافة  يتسم  بأسلوب  السارد  لسان  على  الفني 
أمد  في  عشه  يبني  الذي  الصغير  الطائر  ذلك  في  أشبه  »وكنت   :
ويؤكد   ،)95 )ص:  ريشة«  وريشة   ، تبنة  وتبنة  قشة،  قشة  طويل، 
الفكرة نفسها في أحد المقاطع السردية بقوله: »فليس ثمة إبداع 
نفسه  محفوظ  ونجيب  البحتري  به  باح  ما  ذاك  مكابدة،  دون  من 
حينما طالب الكاتب بأن يتسلح بعناد الثيران«. )ص : 10(. ويرى د. 
محمد مشبال أن رواية »المصري« تصور من بين ما تصوره قضية 
»نشوء الرواية . إنها تسرد دوافع المغامرة الروائية عند الإنسان.. 
فهي تعد من هذه الجهة خطاباً واصفاً للجنس الروائي، تسهم في 
تفسير حدوده التكوينية وفهم أصوله«.)3(. إن المؤلف اعتمد في 
تفكير  »كل  وهو  »الميتاسرد«،  عنصر  استخدام  على  روايته  كتابة 
في  بوعي  تدخل  والتي  السردية،  الكتابة  أطوار  مجمل  في  نسقي 

تكوين النص« )4(،

تقنية  يتبنى  »المصري«،  رواية  في  السرد   أن  والملاحظ 
خطي  زمن  في  يسير  ولا  الرواية،  فصول  معظم  في  »الارتداد« 
الارتداد  فيتم   . التقليدية  الرواية  في  الحال  هو  كما  كرونولوجي 
إلى ماضي السارد ـ المشارك أحمد الساحلي، وعلاقته الممتدة من 
الطفولة إلى الكهولة بصديقه عبدالكريم. ثم تتم العودة إلى سرد 
وفاته  خلفته  بما  مروراً  الصديق،  جنازة  من  ابتداءً  الحاضر  أحداث 
من حزن وألم وفراغ في حياته ، وانتهاءً بعقده العزم على البدء في 
ما  بتسجيل  وذلك  تطوان،  الأثيرة  روايته  حول مدينته  مادة  جمع 
يشاهده من شخصيات وأحداث، وما يلاحظه من ملامح القدم وآثار 
وأزقتها  وجدرانها  المدينة  دروب  في  الإسلامية  العربية  الحضارة 
العبد الضعيف بصدد إنجاز مهمة ثقافية  وأهم حواريها. إن »هذا 
من شأنها أن تفيد الإنسانية قاطبة.. نعم الإنسانية قاطبة مادامت 
اليونسكو نفسها قد اعتبرت تطوان العتيقة تراثاً ثقافياً وإنسانياً«. 

)ص: 101(.
الفضاء الروائي :  

يعتبر الفضاء الروائي في رواية »المصري« العنصر الأساس في 
راصدة  عين  فثمة  عناية خاصة.  المؤلف  به  عني  فقد  الرواية،  بناء 

أن  التفاصيل.فالملاحظ  بذكر  الشغف  شديدة  الملاحظة،  دقيقة 
السارد أحمد الساحلي يتوقف أمام الجدران العتيقة لمدينة تطوان، 
الحقيقية،  بأسمائها  الأماكن  ذاكراً   ، دقيقاً  وصفاً  بوصفها  ويعنى 
الملتوية، كما  أو الأزقة والدروب الضيقة  الكبرى،  سواء في الأحياء 
، فلا يكتفي بوصف  المدينة  لنا صورة متكاملة عن  ليقدم  يتوقف 
الجدران والأزقة، بل يعمد إلى تصوير السقوف المدعمة بالأعمدة 
التي يرتادها مدخنو  الشعبية  المقاهي  القديمة. ويقتحم  الخشبية 
الأحياء  في  وغيرهما  الدومينو  ولعبة  الورق  لعبة  ولاعبو  الكيف 
القديمة، كما يدخل المساجد، ويذكر جل الزوايا الصوفية المنتشرة 
بالمدينة بأسمائها المعروفة ومن أشهرها )الزاوية الحراقية(. وإذا 
كان المؤلف من خلال ذاته الثانية الساحلي، يهتم بالفضاء اهتماماً 
ينم عن عشقه لمدينته، فإن ذلك لايعني أن اهتمامه ينصب على 
الفضاء باعتباره فضاء جامداً، وإنما يصفه وصفاً ضاجاً بحياة الناس 
اليومية،  وممارساته  نشاطاته  بمختلف  بالإنسان  ملتحماً   ، فيه 
»لقد   : الخصوص  بهذا  أنقار  محمد  الحياة.يقول  في  وسلوكاته 
قصدت إلى أن تكون »المصري« رواية الحياة ، وليس رواية الصنعة 
وكفى.« )5(، ويضيف مؤكداً نفس المعنى : »إن كل ما أكتبه أريد أن 
يكون نابضاً بالحياة، صادقاً في تصوير أحاسيسها وعواطفها.«)6(  

العتيقة  مدينته  بفضاءات  مفتونا  يبدو  السارد  أن  والملاحظ 
السمات  ذات  الإسلامية  العربية  الحضارة  مظاهر  تمثل  التي 
الأندلسية، يحيا في أحضانها أناس يحملون قيماً حضارية أصيلة، 
بسطاء  أناس  مع  تعاطفه  يبدي  كما   ، إيجابية  اجتماعية  وتقاليد 
مهمشين ، يمثلون واقع البؤس والفقر والعوز والفراغ الذي تعاني 
هذه  داخل  الشعبية  الأحياء  في  المجتمع  من  عريضة  شريحة  منه 

المدينة العريقة. 
-----

الهوامش :
)*( النسخة المعتمدة في الدراسة : المصري، محمد أنقار، سلسلة روايات 

الهلال، العدد :659، نوفمبر 2003 م.
المغربي  السرد  في  قراءات   ، المغربية  المخيلة  في  المصري،  الهوى   )1(

الحديث، ط.1، منشورات بلاغات، القصر الكبير، 2007 ، ص : 174.
العدد:  الراوي،  مجلة  السرد،  أنموذج   : الكتابة  ورش  فرشوخ،  أحمد   )2(

20، ربيع الأول 1430 هـ ـ مارس 2009 م. ص : 85 .والجدير بالذكر معاناة  
بالملاحظات  حافلة  و»مراسلاته  بوفاري«.  »مدام  رائعته  كتابته  أثناء  فلوبير 
واللمحات حول معاناته وعذابه أمام الصفحة البيضاء« )انظر المرجع السابق 

نفسه والصفحة نفسها (.
)3( الهوى المصري في المخيلة المغربية ، م. س . ذ ، ص :  132 .

)4( عبداللطيف محفوظ  في دراسة له بعنوان : »الميتاسرد« في  »رواية 

»عين الفرس« للميلودي شغموم. شارك بها في الملتقى الروائي الذي نظمه 
مختبر السرديات بكلية الآداب والعلوم الإنسانية / بنمسيك بالدار البيضاء ، 
وذلك يوم الجمعة 28 مارس 2008. تغطية التظاهرة من إنجاز : عبدالقادر 
www.middle-east- :  كنكاي ، نقلًا عن موقع  ايست أونلاين ، وعنوانه

.online.com
الكاتب د.محمد مشبال في مدونته على  أجراه مع  الذي  الحوار  انظر   )5(

medmechbal. : الإنترنيت  بتاريخ : 24 أكتوبر 2008 . وعنوان المدونة 
blogspot.com

)6( نفس المرجع السابق.

إصدار جديد

د. عبدالجبار التهامي العلمي

رواية »المصري« *
للروائي المغربي محمد أنقار

السرد والفضاء
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د. المختار حسني

السرقة الشعرية
5 - ابن رشيق 

• العمدة:	
والتحليل  للتطبيق  مجالا  فكانت  الذهب«  »قراضة  أما 
ومهارته  قدراته  لإظهار  واسعا  المجال  يفسح  الذي  المتأني 
النقدية. ويتأكد هذا الغرض إذا علمنا أن القراضة بأكملها رد 
على خصم ادعى السرَق على ابن رشيق في بيتين من الشعر؛ 
فقد كان ابن رشيق رثى المعز بن باديس )ت 438 هـ( بكلمة 

منها: ]الطويل[: 
حــــــــىً تَقَـلُّوا بِهِ �ضُ 1. �أَلَم تَرَهُمْ كَيْفَ ا�سْ

ــعِ �إلى كَنَــفٍ مــن  رَحْمَةِ اللَّهِ وا�سِ
يَــ�ــسيُر ِّ بَحْـرُهُ	 2. �أماَمَ خَمي�سٍ مَـاجَ في الَرب

َــــــةِ الــمُـتـدافِــــــــــــعِ جّ ِ اللُّ كمَــــتْن
ـرَبَـتْ فيه الـطـبولُ تـتَابَعـتْ 3. �إذَا �ضَ

كِي ارتِعادَ  الأ�صابــعِ ْ َـذَبٌ  تَح بِـهِ ع
ــجْـوُهُ ـاوُبَ نَـــوْحٍ بَــاتَ يُنْدَبُ �شَ َ 4. تَج

و�أَيْدي  ثَكَالَى  فُوجِئَتْ  بالــفَواَجِـعِ)1(
اللَّواتيُّ  القاسم  بنُ  عليُّ  الحسن  أبو  منها  واستحسن 
ادعى  بأن  بعضهم  ذلك،  في  فعارضه،  الأخيرين  البيتين 
الكريم  عبدِ  رشيق:  ابن  لأستاذ  بيتين  من  السرقة  عليهما 

النَّهشلي حيث يقول: ]المنسرح[:
قَـد �ـصاغَ  فيهِ الغَمامُ �أدمُـعَه

اهُ  جَــدْوَلٌ غَــــمْرُ    ا  وروَّ دُرًّ
ـــــما رَعَــــ�شَتْ نَّ يَجــــي�شُ فيهِ كَ�أَ

)2( ُ �إِلـيـكَ  مِنْهُ  �أَناَمِلٌ  عَــ�ْرش
علي  إلى  الرسالة  هذه  رشيق  ابن  فكتب 

القاسم اللَّواتي يرد بها على المعترض.
أربعة  إلى  الرسالة/الكتاب  تقسيم  ويمكن 

محاور:
المعترض،  على  الرد  إطار  في  جاء  الأول   - ا 

العام  المعنى  الفرق بين  ويوضح فيه ابن رشيق 
واللفظ المشترك من جهة، وبين المعنى الخاص 

من جهة أخرى)3(.
من  خاص  ضرب  عن  فيه  يتحدث  الثاني   - ب 

ضروب الأخذ أو »السرقة« ينعته ب »فتح المعاني«، 
وهو أن يتناول الشاعر لفظا لمعنى شاعر ما، وينقله 

إلى معنى آخر مخالف لذلك المعنى.)4(.
ج- الثالث يبين فيه محاكاة الشعراء لامرئ القيس 

في معنى خاص به)5(.
د - أما الرابع فيتحدث فيه عن أهم ضروب الأخذ)6(. 

وسنتناول أسفله كل محور بشيء من التفصيل:
أ - المعنى العام والخاص:

المعنى  بين  المعترض  على  رده  في  رشيق  ابن  يميز 
وبين  المشترك«)7(-،  »اللفظ  أيضا  ويسميه   - العام، 

مجموعة من المعاني الخاصة المختلفة فيما بينها، رغم أنها 
جميعها تؤول، في النهاية، إلى ذلك المعنى العام؛ فبيتا ابن 
رشيق وأستاذه النهشلي، يقرر ابن رشيق بأنهما متشابهان 
واحد:  غير  القصد  ولكن  »الارتعاش«  هو  الذي  المعنى  في 
»فما الذي يُشبِه أنامل شيخ قائمة تَرتَعِش كِبَرا حتى شبَّه 
مَسقِط  عن  منبَعِثًا  المُقَبَّب  الزَّبَد  ذلك  بها  الكريم  عبد 
النهر، مِن أصابع ثكالى مبسوطةٍ ترتعدُ طيشا وجزعا عند 
تلك  بها  أَناَ  شَبَّهتُ  النساء،  عادات  على  المصيبة  مفاجأة 

العَذَبَ الخافقة«)8(.
سرده  في  هذا،  من  أبعد  إلى  رشيق  ابن  ويذهب  	
العام  المعنى  نفس  على  تشتمل  الأبيات  من  لمجموعة 
ليؤكد  مختلفة،  بمقاصد  اليد…(  حركة  الارتعاد،  )الارتعاش، 
الخاصة. ويتتبع في  المقاصد  إنما يقع في هذه  التفاضل  أن 
هذه العملية »شجرة نسب المعنى« بأنْ ردَّه إلى أصله الأول: 
السرق:  عليه  ادعى  للذي  يقول  هذا  وفي  القيس«.  »أمرئ 

»وهلا نظر إلى قول إمام الشعراء امرئ القيس ]الطويل[:
* كَلَمْعِ اليَدين في حَبِيٍّ مُكَلَّلِ*

فَعَلِمَ أن الأخذ منه أقرب والوقوع تحته أشرف؟ ولو عُدّ 
بذلك  فدل  شيء«)9(.  الكلام  من  يسلم  لم  سرقة  هذا  مثلُ 
 hypotexte الأصل  النص  هو  القيس  امرئ  شعر  أن  على 
الذي تتفرع عنه جميع النصوص الأخرى hypertextes، )إذا 
معنى  في  سواء  جنيت(،  جيرار  مصطلح  نستعمل  أن  لنا  جاز 
قدم  وهكذا  الأخرى.  المعاني  في  أو  السابق  اليدين(  )حركة 
ابن رشيق عشرات الأمثلة لتوضيح كيفية تعامل الشعراء في 

»سرقاتهم« من أمرئ القيس، مع المعنى »المسروق«؛ ففي 
معنى )حركة اليدين، أو الارتعاش( وحده، والذي تناوله امرؤ 
القيس بطريقته الخاصة، ذكر حوالي اثني عشر مثالا، أو اثني 
الخاص  المعنى  عن  تفرعت  خاصة  معان  كلها  معنى،  عشر 
الأصل في »شطر« أمرئ القيس السابق، مثَّلَها الشعراء )أبو 
الـمُغَلِّس،  ابن  الشيص،  أبو  المعتز،  ابن  أبو نواس،  نخيلة، 
ابن  النهشلي،  الكريم  عبد  الربيعي،  العباس  بن  الله  عبد 
العباس  بن  الله  عبد  قول  ذلك  المُفْلِس(، فمن  ابن  رشيق، 

الربيعي يصف برقا: ]المتقارب[:
ــبَـــهُ في  ال�ـسمَـــــــــــــا ك�أَنَّ  تَقَــلُّ

ــــــــــبِ)10( يدَا كاتِبٍ �أَوْ يَدَا حَا�سِ
وقولُ أبي نُخَيلةَ في وصف الشمس: ]الرجز[:

)11(* مْ�سُ كالِمر�آة في كَفِّ الأ�شلّْ *وال�شَّ
يذكر  المَغَلِّسِ  بنِ  أحمدَ  بنِ  الحسن  وقولُ 

الشمع]المتقارب[:
ك�أن ال�شموع وقد �أَطلَعَـــــــــــــــتْ

نانــــــــــــا مِنَ النَّار في كُلِّ رُمْحٍ �سِ
ِـلُ �أَعْدائِكَ الخائـفــيـــــــــــــنَ �أَنَـام

عُ  تطلُبُ مِنكَ  الأَمَانـا)12( َّ تَــ�َرض

من  والقصد،  الموضوع  في  بينهم،  وغيرهم،  فهؤلاء 
)حركة  اتخاذ  في  جميعا  اتفقوا  وإن  يخفى،  لا  ما  الاختلاف 
التعبير عن ذلك؛ والسرقة لا  إلى  السبيل  اليدين( بعضا من 
تكون إلا فيما هو خاص، و»أهل التحصيل مجمعون على أن 
السرقة إنما تقع في البديع النادر والخارج عن العادة، وذلك في 
السرقة محمودة  التي هي الألفاظ«)13(. فلا تكون  العبارات 
وغيرها،  بالزيادة  حسنا  تصرفا  السارق  فيها  تصرف  إذا  إلا 
والمجيد له فضله والمقصر عليه تقصيره)14(. ولما كان الأمر 
إلى  لا  السرقة،  نقد  في  يتجه،  أن  ينبغي  البحث  فإن  كذلك، 
المعاني العامة، بل إلى المظهر اللغوي للنص؛ أي إلى ناحيته 
ينبغي  الحالة  هذه  في  وحتى  للقياس)15(.  القابلة  الشكلية 
وبين  الناس(،  جميع  )بين  المشتركة  الألفاظ  بين  التمييز 
البديع النادر الخارج عن العادة الذي يختص به شاعر دون آخر. 
ونادر  بديع  الأمثلة من  تنويع  إلى  رشيق  ابن  ومن هنا عمد 
امرئ القيس الذي نجح الشعراء أو أخفقوا في أخذه والتصرف 
إلى  اتجه  وهكذا  بمثله.  الإتيان  عن  وعجزوا  تحاموه  أو  فيه، 
التمثيل بالأوجه البلاغية متمما، ربما، ما سبق وأن أشار إليه 
الفنية  الناحية  إلى  النظر  ضرورة  من  الجرجاني)16(  القاضي 

في السرقة، حاصِراً، بشكل واضح، موضوع السرقة في هذه 
والتشبيه)18(  للاستعارة)17(  أمثلة  فذكر  البلاغية،  الناحية 
والمجاز)19( والمبالغة)20( والتتميم والاحتراس)21( والإشارة 
والمحاورة)24(.  والالتفاف)23(  والإيجاز)22(  )الإرداف(  والتتبع 
الأمثلة من  انتقاء  في  حاضرة  في كل هذا  وكانت شخصيته 
الجاهلية  نظائرها في شعر  والبحث عن   ، القيس  امرئ  شعر 
التحليل  على  المبنية  الأحكام  وإصدار  الشرح  وفي  والإسلام، 
بامرئ  الخاصة  المعاني  من  أن  وجد  فقد  والتعليل… 
القيس)25(، ما لم يستطع أحد لا الزيادة عليها ولا احتذاءها، 
ومنها ما كانت فيها الزيادة الحسنة أو المقصرة)26(، ومنها 
الوجه  أو  الطريقة،  في  القيس  امرئ  الشعراء  فيه  احتذى  ما 
البلاغي دون المعنى، ومنها ما أتوا فيه بالمعنى دون اللفظ 
اللبس)27(... فيه  وقع  ما  ومنها  عنه،  فيه  قصروا  ما  ومنها 

وعموما فإن وجوه التقصير والوقوع دون مرتبة المأخوذ منه 
ومن  رشيق.  ابن  نظر  في  الأمثلة  هذه  على  المهيمنة  هي 
امرأ  ]يقصد  مبالغته  »ومن  قوله:  المجال  هذا  في  تطبيقاته 

القيس[ المشهورة قوله: ]الطويل[:
رْفِ لو دَبَّ مُحــــــوِلٌ اتِ الطَّ مِنَ القا�ِرص

ـــرا)28( رِّ فــوق الإِتْبِ منــها  لأَثَّ مــن الذَّ
أخذه حسان رضي الله تعالى عنه فقال: ]الخفيف[:

رْ لَوْ يَدِبُّ الحوليُّ من ولَدِ الــــــــذَّ
رِعليها لأَنْدَبَتْـها الكُلُـــــــــــــــــومُ)29(

فقصر عنه كثيرا لأن امرأ القيس قال )فوق الإتب( 
وهو ثوب كالبقيرة، وأيضا فإن في بيته معنى 
متقدما وهو قوله »من القاصرات الطرف« أراد 
أنها منكسرة الجفن خافضة النظر غير متطلعة 
قال  زوجها كما  غير  إلى  ناظرة  ولا  بعد،  ما  إلى 
أهل التفسير)30(، ويجوز أن يكون من القاصرات 
يتجاوزها  لا  أي  إليها  الناظر  طرف  بمعنى  الطرف 
بن  حسان  تناوله  ما  المعتز  ابن  بالنظر…وتناول 
فقال:  الحد  وتجاوز  القيس  امرئ  بيت  من  ثابت 

]السريع[:
ةٌ تْ  بِــــــــــــهِ ذَرَّ رَقَّ  فَــلــوْ مـرَّ

ِيف  رِجْــلِها  نَــعْلٌ مِنَ  الــــــــوَرْدِ
هِ قـَـــــــتْ ديبَاجَتَـــيْ خَــــــــــدِّ زَّ َ َمل

ِ �أَنْ جَازَتْ علىَ الَخدِّ »)31( مِنْ غَْري
----

هوامش :
)1( نفسه؛ 13. و«يُنْدَبُ شجوُه« كذا ضبط الفعل مبنيا للمجهول، 

والصحيح بناؤه للمعلوم: يَندُب شجوَه«. كما يقال )بكى فلان شجوَهُ(؛ 
ينظر؛ -التاج )شجا(. 

)2( نفسه؛ 14-13. وفي - المختار من شعر بشار] المنسوب للخالدين 

[؛ 317.
)3( نفسه؛ 14-43.

)4( نفسه؛ 43-48.

)5( نفسه؛ 49-54.

)6( نفسه؛ 54-120.

ابن رشيق –  اللفظ كما يقول  باللفظ وغير  يأتي  )7( هو معنى عام قد 

قراضة الذهب؛ 15.
)8( نفسه؛ 14.

أُريكَ  برقا  ترى  »أَحارِ  هو:  القيس  امرئ  بيت  وصدر   .  15 نفسه؛   )9(

وَمِيضَهُ«، الديوان؛ 24.
)10( نفسه؛ 16. والأغاني؛ 19: 182.

)11( نفسه. وديوان المعاني، أبو هلال العسكري؛1: 359.

)12( نفسه 17، ووفيات الأعيان، ابن خلكان؛ 5: 122.

)13( نفسه؛ 20.

)14( نفسه؛ 19.

)15( كان د. أمجد الطرابلسي من الأوائل الذين نبهوا بشكل جلي إلى 

عند  الشعر  نقد   - ينظر:  الشعر.  في  الشكلية  بالناحية  العرب  النقاد  اهتمام 
العرب؛131.

)16( يوحي بذلك أيضا تنويهه به في مقدمة العمدة كما سبقت الإشارة .

)17( قراضة الذهب؛21-24.

)18( نفسه؛ 24-28.

)19( نفسه؛ 29-30.

)20( نفسه؛31-32-34-36.

)21( نفسه؛ 33.

)22( نفسه؛ 36-37.

)23( نفسه؛ 40-41.

)24( نفسه؛ 42.

)25( نفسه؛ 24-30-41.

)26( نفسه؛21-22-32.

)27( نفسه؛ 22-23-24-25-29-31-34.

)28( ديوان امرئ القيس ؛68.

)29( ديوان حسان بن ثابت؛1: 40. وينظر الشرح في ديوانه 2: 30.

)30( يقصد مفسري القرآن الكريم للآيات التي وردت فيها هذه الكناية، 

القرآن  »أخذ«  منقذ  ابن  وذكر  الرحمن؛56.   .52 الصافات؛ 48، ص؛  ينظر: 
الكريم عن امرئ القيس عن طريق الإيماء في باب التقفية – البديع 398.

)31( قراضة الذهب؛ 34-35.

الآليات ومفهوم الاشتغال
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1ـ  الخطاطة أو التصميم
يفترض في كل مسألة أن تجد حلها في ثلاثين جملة 
الحجتين  إن   ( العام  من  تنطلق  خطاطة  حسب  منظمة 
الموضوعتين للأجزاء( بوصفة خاصة، يشكل كل واحد منها 

ملخصا لما سيطور لاحقا.
يتكون  الذي  التصميم  يكون  جيد،  بشكل  باستخدامه 
من جزأين أداة جيدة للوصول إلى النتيجة. ويصبح هو أيضا 
طريقة  وهو  التكرار.  يتفادى  لأنه  للإيجاز  المثلى  الوسيلة 
كل  على  وتطبيقها  واسع  بشكل  استعمالها  يمكن  فعالة، 

المواضيع.
الثقافي:  للتجديد  ملائما  يعد  لم  فهو  كذلك،  وبكونه 
إنه يقوم بتحيين الرهانات، والخيارات أو الإشكالات، لكنه لا 

يحث من تلقاء نفسه على الابتكار في التفكير.
2 .الشكلانية: بين الدقة واللامعقول

غالب  في  يقود  للحجج  الدقيق  المنطقي  التسلسل  إن 
الأحيان إلى الشكلانية، لأن الحقيقة تدخل بصعوبة في إطار 
جد متصلب. إن هذا المأخذ يصيب، في الواقع، كل نوع من 
الخطاطات. ألا نسمع أحيانا قول هذه الكلمات: كالفرضية، 

. thèse, antithèse, foutaise والتناقض، والتفاهة
للمدرسة  الدخول  مباراة   « أن  اللجان  رددت  ما  كثيرا   
الوطنية للإدارة ليست مباراة التفوق والبراعة حيث ينبغي 
أن يتفوق الشكل على المضمون«)1(، إن المتطلب العلمي 
المطبق على حقيقة مزركشة غالبا ما تؤدي إلى وضع سياج 

صناعي على الواقع.
وعلى هذا النحو تتولد الشكلانية من هذا التناقض بين 
المتطلب العلمي، من جهة، والمواد – كالاقتصاد، والقانون 
المنطق  إلى  تخضع  لا  التي   – الاجتماعية  والقضايا  العام، 

الشكلي، من جهة أخرى.
ــــــــــة أ ( الدقَّ

تنوع  واحترام  المنطقية  الصرامة  بين  التوفيق  إن 
الواقع يتطلب الدقة ويستلزم استعمال تصميم من جزأين 
لتسهيل عرض القضية وتقديم رهاناتها بوضوح دون قلب 
الواقع باحثين عن إدخاله في قالب بأي ثمن. فالأمر يتعلق 
بجعل القضايا المعقدة واضحة دون تجريدها من طبيعتها.

الشعر  في  الصعوبة  تلك  كل  على  قليلا  هنا  نعثر  إننا 
القديم الموزون حيث لم يكن المعنى خاضعا للقافية. هذه 
القدرة التي تتجلى في اختيار الكلمات التي، في نفس الوقت، 
تعبر بشكل جيد عن المعنى المطلوب وتتناغم مع الكلمات 
الأخرى تميز بين الشعراء الكبار وبين الضعاف. كذلك، فإن 
واحترام  الأفكار  متانة عرض  بين  توازن  إيجاد  القدرة على 
الجيدة  الإدارية  الاستدلالات  بين  يميز  المعطيات  استدعاء 

وبين الأخرى السيئة.
ب ( اللامعقول

تؤدي  الشكل  أولوية  فإن  حد،  أقصى  إلى  باستغلاله 
ولنأخذ  وضده.  الشيء  بقول  يسمح  لأنه  اللامعقول  إلى 
مرة أخرى موضوع الاقتصاد الذي أدرج في مباراة المدرسة 
الوطنية للإدارة في عام 1983: »إلى أي حد يكون التحفيز 
بالطلب والانفتاح الاقتصادي على الخارج متوافقين؟«  وعلى 

هذا النحو يمكننا أن نجيب على مثل هذا السؤال:
1/ إن الانتعاش في الاقتصاد المفتوح ممكن...:)التسطير 

من عند المؤلف(
المفتوح تفرض  الاقتصاد  النمو في  إكراهات  إذا كانت 
السياسية  الأدوات  استعمال  في  الشديد  الحذر  توخي 
نظريا،  يظل،  هذا  فإن   ،)I(الطلب عبر  الاقتصادي  للإنعاش 
صعوبة  من  الرغم  على  الخارج،  على  الانفتاح  مع  متوافقا 

.)II( تجميع الظروف العملية لنجاحه
ممكن:  غير  المفتوح  الاقتصاد  في  الانتعاش  أن  أو   /2

)التسطير من عند المؤلف(
إذا كانت سياسات الانتعاش عبر الطلب قد لبثت لزمن 
طويل سلاحا كلاسيكيا بيد الحكومات، تسمح باستغلال آثار 
)I(، فإن معيقات  إيجابيا، وتظل نظريا مناسبة  النمو  تراجع 
النمو للاقتصاديات المنفتحة لم تعد تسمح حاليا باستعمال 

.)II( هذا الصنف من الآليات
إن  الاثنين؟  بين  من  اختياره  يجب  الذي  الرأي  هو  ما 
الحل لا يقوم على العلم فقط ولكن، أيضا، على المضمون 

السياسي، والاقتصادي والاجتماعي.
أليست هذه العبثية، وهذه الإمكانية لتطوير كل شيء، 
الفرنسي،  السامي  الهدف الأخير للموظف  بطريقة ما، هي 
تحويل  على  وقدرته  الواقع،  على  سلطته  شهادة  لكونها 
بذلك  عمل  الجزأين  ذو  فالتصميم  طريقته؟  على  الأشياء 

على إبراز إرادة السيطرة الكاملة للإنسان على الطبيعة.
III الانتقادات

إن أول انتقاد يمكننا توجيهه لهذا النوع من الاستدلال 
ولا  للعلم(؛  يخضع  )لا  علميا  ليس  فالواقع  واقعيته.  لا  هو 
على  مرصعة  )أهِلّة(  دوائر  أنصاف  إلى  تحجيمه  يمكن 
غرار الدُّمى الروسية. أما الانتقاد الثاني فله صلة بنسيان 
القرار قيد  المتلقي، بمعنى من الذين سوف يطبق عليهم 

الإعداد.
أ. نسيان المتلقي

إن العلاقة بين الهدف العلمي للإدارة ونسيان المتلقي 
Ernest Re�  يظهر بوضوح في هذا النص لإرنست رينان 

nan المقتطف من كتابه » الإصلاح الفكري والأخلاقي« » 
La réforme intellectuelle et morale «، مؤلف كتب 
لما أصبح  النظري  الأساس  والذي حدد  بعد هزيمة 1870 

في المستقبل مدرسة العلوم السياسية:
الأفكار  عن  البسيط  التعبير  ذلك  ليست  الحقيقة  إن   «

وتمنيات الجماهير، الذي يعتبر نتيجة لإدراك عدد قليل من 
الأفراد المحظوظين. وبعيدا من جعل المشاركة في تسليم 
في  تربى  جيلا  فإن  وهكذا،  الجماهير،  لأهواء  العام  الشأن 
هذا الظرف سيكون غيورا على الحفاظ على شرف امتلاكه 
للحقيقة، التي ستطبق، وسوف تكون حذرة وأقل ثورية.)...( 
إلا  يأبهوا  بألا  تفوقهم سيثورون  على شعور  نشؤوا  شبان 
بالذي فاز بالمرتبة الأولى. وهم مفعمون بالفخر، إذ بوعيهم 
قد امتلكوا الحقيقة التي يجهلها الرجل العامي، ولن يرضوا 
السطحية.  الحشود  لأفكار  مترجمين  مجرد  يكونوا  بأن 

وبذلك ستصبح الجامعات مشاتل الأرسطوقراطيين.)2(«
إن الثمالة العلمية تحجب عن أعين إداريي الدولة هموم 

وانشغالات مواطنيهم.
ب- البرهنة بصيغة أخرى

فإن   ،Michel Crozier إلـى ميشيل كروزيي  بالنسبة 
استدلالا إداريا جيدا هو استدلال واع بحدوده والذي ينبني 
والمستقبلين  الفاعلين  الاعتبار  بعين  ويأخذ  الإنصات  على 
للفعل. والاستدلال الإداري يجب أن يكون استدلالا جمْعيا 

وعمليا، مبنيا على المفهوم العقلي المحدد.
»إن الإنسان ليس قادرا، كما كتب، على امتلاك استدلال 
أمثل يخول له إيجاد الحل »الأمثل« لمسألة ما.)...( إن كل 
المعايير  حسب  يكتشفه  الذي  المُرضي  الحل  يختار  فاعل 
العقلية التي حددها لاشعوريا طبقا لمحيط مصدر معلوماته 

وحسب المصالح التي يلهث وراءها.)3(«
وبالتالي فإن تطوير هذا العمل يتطلب إذن تبادل وجهات 
النظر، والإنصات، والاستفادة من التجارب المكتسبة.كما لا 
ينبغي أن تُفهَم السلطة على أنها امتياز الموظف السامي 
التي  العلاقة  إطار  في  إليها  يُنظر  أن  يجب  ولكن  الحاكم 

تربطه بمواطنيه، والمنظمات المهنية والمؤسسات، إلخ.
ركائز  معرفة  على  علاوة  يفترض،  التصرف  حسن  إن 
تأسيس منظمة ما، عناصرَ السلطة المحركة لها من أجل 

استخلاص أفضل استراتيجية للعمل.
ذي  الشهير  تصميمنا  في  ترجمته  هذا  كل  وجد  هل 
ميشيل  بها  أوصى  التي  الاستدلالية  الصيغة  إن  الجزأين؟ 
إن  إذ  نفسها،  الأطروحة  في  التشكيك  إلى  تؤدي  كروزيي 
ممارسة التفكير الانفرادي من جانب واحد لصالح ممارسة 
أكثر عملية  أقل قيمة في طرح حل فريد، من تسليط الضوء 
على مختلف الخيارات الممكنة، والاختيارات من القيم التي 
الفاعلين  واستراتيجية  قوة  دراسة  في  وكذلك  تدعمه، 

المعنيين والعواقب المتوقعة لكل منها.
أبدا،  يتطور  لا  الإداري  المنطق  كان  إذا  حال،  أي  على 
فإن الأساليب الإدارية تتغير. ويكفي النظر في مسطرة نزع 
الملكية، على سبيل المثال، حيث إن القيام بالبحث الأولي 
يستدعي حاليا تنظيم اجتماعات عمومية في وجود صاحب 
الكبرى،  المشاريع  يخص  فيما  هذا،  من  وأكثر  المشروع. 

يكون التشاور حاليا هو القاعدة)4(.
---

ENA, 1960, p. 7  )1(

 Renan, La réforme intellectuelle et morale,  )2(

 cité par Jaques Julliard, in La faute aux élites,
الفكري  الإصلاح  Paris, Gallimard, 1997, p. 63-64.رينان، 
النُّخَب، باريس، غاليمار، 1997،  والأخلاقي، ذكره جاك جوليار، في  خطأ 

ص. 63-64 /     
 Michel Crozier, La crise de l’intelligence,  )3(

 essai sur l’impuissance des élites à se réformer,
كروزيي،  ميشيل      .Paris, Inter Editions, 1995, p. 160
أزمة الذكاء، بحث حول عدم قدرة النخبة على إصلاح نفسها، باريس، أنتير 

إيجيسيون، ص. 160
 Cf. la Commission nationale du débat public )4(

 et la Conférence des citoyens évoquée à la fin du
 chapitre 3

اللجنة الوطنية للحوار العمومي و مناظرة المواطنين المشار إليها في 
نهاية الفصل 3

البلاغة ومنطق الدولة 2
Rhétorique  et raison étatique

Bertrand Buffon, La parole persuasive, puf, première édition, 2002.
د. عبد الواحد التهامي العلمي

ترجمة: محمد مشبال وعبدالواحد التهامي العلمي

الحجج والمواضع المشتركة القضائية المستخدمة في تأويل القانون

الشمال تهنئ الفائزين بجائزة المغرب للكتاب
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ـ 13 ـ
في  يجلسان  العياشي  الفقيه  وأخوه  الله  عبد  الفقيه  كان 
الوقار  عليهما  بدا  وقد  يعنيهما.  لا  الأمر  كأن  السوق  مسجد 
والورع الشديد. كانا لا يتركان قيام الليل، وكانا لا يخرجان من 
المدشر إلا يوم السوق أو لضرورة. فإذا خرجا شرعا في قراءة 
كل  يحفظ  عائلة  من  وكانا  مقصدهما.  يبلغا  أن  إلى  القرآن 

أفرادها القرآن الكريم.
وقد أراد العياشي في شبابه الأول أن يجاهد في سبيل الله، 
فحمل )اخْماسِيَّتَه( وخرج مع المقاتلين، وهو يقول: معسكرٌ 
ابن  السلام  ابن يرماق، وسيدي عبد  السلام  فيه سيدي عبد 
الحاج لا يمكن أن يكون على باطل . فلما بدأت المعركة رآه 
بالرجوع،  وأمره  فنهره،  المجاهدين،  أبطال  من  وكان  خاله، 
أول  ارجع حتى لا تكون  الشأن.  أهل هذا  له: لست من  وقال 
قتيل اليوم. فرجع واكتفى بتعليم القرآن مشارطا في مساجد 

البادية.
ولكنه، مع ذلك، ظل مقاتلا لا ينحني لأحد، ولا يخشى أحدا، 
يقربه  أن  القائد  أراد  وقد  جاه.  ولا  بسلطة  للقائد  يعترف  ولا 
وقال  فأبى،  الاستسقاء  بالناس صلاة  لكي يصلي  منه فطلبه 

لمبعوث القائد:
ـ أنا لست عالما لكي أصلي بالناس.

قال المبعوث: إنه لم يطلبك لعلمك، وإنما طلبك لورعك.
قال الفقيه العياشي:

 ـ إن أجبته إلى هذا فلا ينبغي له أن يقدمني، فلن أكون 
ورعا حينئذ.

قال المبعوث: فبماذا أجيب القائد؟
قال العياشي: ـ تقول له: العياشي رجل درويش، مسكين، 
يموت  وأن  المساكين،  بين  يعيش  وأن  المساكين،  يحب 

بينهم. 
العياشي  الفقيه  دعوا  لهم:  قال  القائدَ  الجوابُ  بلغ  فلما 

فإنه فقيهٌ )بركةٌ(.
قال الفقيه العياشي لأخيه الفقيه عبد الله:

ـ ماذا تظن أنهم فاعلون؟
إلى الله، إن الله بصير  الفقيه عبد الله: أفوض أمري  قال 

بالعباد، فوقاه الله سيآت ما مكروا.
قال الفقيه العياشي: يحب القائد أن أحدثه في شأنك.
قال الفقيه عبد الله: وما الذي تراه أنت في هذا الأمر؟

قال الفقيه العياشي: ما هو الحزب الذي قرأناه في الطريق 
إلى السوق؟ 

قال الفقيه عبد الله: حزب: وإلى مَدْيَنَ...
قال الفقيه العياشي: وفيه: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا...

قال الفقيه عبد الله: هذه في الثمن الثالث منه...
سكت الفقيه عبد الله قليلا ثم نظر إلى أخيه وقال: السِّي 

العياشي: السجن أحب إلي مما يدعونني إليه..
قال الفقيه العياشي: أمَا وقد قلتَ هذا فانتظر أن يُقْبَضَ 
عليك اليوم.. آسِّي العياشي: عليك بياسين. لا تنس ياسين، 

والدعاءَ الناصري.
كان الفقيه العياشي من أتباع الزاوية الناصرية بينما كان 
المفضل شيخ  ابن عمه الحاج  زاوية  إلى  يميل  أخوه عبد الله 

الطريقة الدرقاوية بقبيلة جبل الحبيب. ولم يكن يفضلها على 
غيرها من الطرق الصوفية، ولكنه كان يحب ابن عمه ويحسن 

الظن به. 
من  خرجوا  أجداده  أن  مع  بأصله،  الاعتداد  شديد  وكان 
هو  يولد  أن  قبل  وبهجتها،  مكناسة  زِينَة  الرياض،  مَدِينَة 
بأكثر من مائة وخمسين سنة. وكان بهذه المدينة آثَار أكَابِر 
كَأَنَّهَا  جده  والد  دَار  بها  وَكَانَ  إِسْمَاعِيل،  الْمولى  دولة 
حومة مُسْتَقلَّة. وكان يعتقد أن بزرهون وثائق ممتلكاتهم 

فكان يوصي أولاده بالبحث عنها، إن تيسر لهم ذلك.
وهو  لأخيه  يسمع  أن  من  يمنعه  لم  الاعتداد  هذا  ولكن 
ينتظر مخازنية القائد أن يظهروا بباب المسجد للقبض عليه. 
ورآه أخوه على هذه الحال فطمع أن يضمه إلى الطريقة، فقال:

جمعة.  كل  وتختمه  يوم،  كل  الخيرات  دلائل  ثلث  تقرأ  ـ 
وتقرأ من القرآن كل يوم خمسة أحزاب.

قال الفقيه عبد الله: 
ـ أنا أقرأ أكثر من ذلك ولله الحمد.

قال الفقيه العياشي: أهل القرآن أهل الله وخاصته. وعليك 
إذا صليت الصبح بالصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم مائة 

مرة، وتستغفر الله تعالى مائة مرة، وتذكر الهيللة مائة مرة.
قال الفقيه عبد الله: إن المربوط بالأصفاد يذكر أكثر من 

هذا.

اللهم  سبحانك  الطابع:  تنس  ولا  العياشي:  الفقيه  قال 
عملت  إليك  وأتوب  أستغفرك  أنت  إلا  إله  ألا  أشهد  وبحمدك 
أنت.  إلا  الذنوب  سوءا فظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر 
الأجل،  بلوغ  حين  روحي،  يقبض  أن  تعالى  الله  أسأل  فأنا 

ولساني يجري بهذا الذكر.
قال الفقيه عبد الله مداعبا: تعرف كل هذا وليس في عنقك 

سبحة كسبحة ابن عمنا المفضل.
قال الفقيه العياشي: طريقنا طريق التقوى، واتباع السنة، 
ومخالفة الهوى، وشهود المنة، والاعتماد على الله في الرزق، 
وقطع الرجاء بالكلية إلا من الله تعالى، واليأس مما في أيدي 
فليس  السبحة  وأما  سبحانه.  منه  إلا  الخوف  وعدم  الخلائق، 

عندنا فيها رواية.
قال الفقيه عبد الله: السبحة في القلب. هل تجتمع سبحة 

في العنق بقيود في الرجل؟
�أقبلوا  �إذا  �أ�صفادهم ب�أ�صفاد.  العيا�شي: لي�ست  قال الفقيه 
�إِبْرَاهِيمَ. ف�إذا  مًا عَلَى  َال بَرْدًا وَ�سَ يَانَارُ كُونِى  قُلْنَا  عليك اقر�أ: 
و�ضعوا رجلك في القيد فاعلم �أنهم قد اختاروا لأنف�سهم القيدَ 
نِيَن ِيف  قَرَّ جْرِمِيَن يَوْمَئِذٍ مُّ ُ يوم القيامة. قال تعالى: وَتَرَى اْمل

فَادِ. الَا�صْ
وسوف أسعى إلى بيع بقرتي لإخراجك من السجن.
قال الفقيه عبد الله: لا تفعل، فإنك لا تملك غيرها.

قال الفقيه العياشي: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. 
المدشر،  مسجد  في  الليلة  هذه  كثيرة  سُلَكاً  نُخْرِجُ  وسوف 
أجر  فإن الله لا يضيع  بنعمة من الله وفضل، »واصبر  فأبشر 

المحسنين«.
ـ14ـ

الأول  بخبرين:  يومئذ  الحبيب  جبل  ثلاثاء  أهل سوق  عاد 
هو القبض على الفقيه السي عبد الله من مدشر الروسييش 
في بقرة الشاوشاو، وربطه إلى وتد في سجن السوق إلى أن 
يؤدي ثمنها. والثاني هو ما وقع للوح السي الطاهر المعلق في 

باب السوق.
مدشر  وهو  )الصاف(،  مدشر  من  فتاة  بالباب  مرت  فقد 
مرت  أن  فما  ونساؤهم.  رجالهم  القرآن،  أهله  جميع  يحفظ 
ببصرها على أول ما كتبه السي الطاهر حتى تنبهت لنسيانه 
وضع نقط الشين فوق كلمة أمشاج من قوله تعالى: إنا خلقنا 
الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فلم 
تكلم أحدا، ولم تلتفت إلى أحد حتى انطلقت إلى حداد تعرفه 
طلبت  ثم  حديد،  من  سيخا  يناولها  أن  وسألته  السوق،  في 
الباب،  نحو  به  توجهت  ثم  يلتهب،  حتى  النار  على  أن يضعه 
شين  فوق  اللوح  وثقبت  لحسن،  عمي  كرسي  فوق  وصعدت 

أمشاج ثلاثة ثقوب، وانصرفت.
الطاهر بذلك فانطلق حتى وقف على لوحه،  وأُخبر السي 
ووجد الناس حوله يتضاحكون، ولم يلبث أن لحق به الفقيه 
وأرسل  كله،  بذلك  يأبه  فلم  العياشي  الفقيه  وأما  المفضل، 
إلى مدشره يمر به في  ابنه متخذا طريقا مختصرا  بغلته مع 
نهايته على مدشر )اجْبِيلَة(، بينما سلك ابنه طريق )الخْنَاق( 
إلى  أن يصل  قبل   ) )اخْشَابْشْ  ثم مر بمدشر  )سِيوَانة(  أو 

مدشره، وذلك لسهولة هذا الطريق على الدواب.

سرد

اهر التسولي ي الطَّ عودة السِّ
محمد الحافظ الروسي

صورة التقطت في أوائل القرن الماضي. وتعطي انطباعا 
تقريبيا عن أهم شخصيات الرواية

مسجد في جبل الحبيب حيت تدور بعض أحداث الرواية

)يتبع( 
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القراءة - في حقيقتها -  » نشاط فكري/ لغوي مولد للتباين، 
منتج للاختلاف، فهي تتباين، بطبيعتها، عما تريد بيانه، وتختلف، 
بذاتها، عما تريد قراءته. وشرطها، بل علة وجودها وتحققها أن 
تكون كذلك، أي مختلفة عما تريد أن تقرأ فيه، لكنها فاعلة في 

الوقت نفسه ومنتجة باختلافها، ولاختلافها بالذات« 
التطرق  تستلزم  مسكينة«،  »امرأة  النص:  هذا  وقراءة 
لخمسة عناصر، باعتباره جنسا تخييليا ينتمي لجنس القصة، له 
خصوصيته الأدبية، لكنه مجال رحب لتطبيق مفهوم القارئ كما 

يلي:
 العنصر الأول – عنوان القصة:

محتملا  يكون  أدبي،  عمل  لأي  العنوان  أن  المعلوم  من 
المخادع، لأنه  المناقض  المعنى  أو  المباشر  المعنى  النقيضين: 
من أهداف العنوان هو التشويق وجذب القارئ، الأمر الذي يجعل 
المؤلف يعمل على اختياره بعناية كبيرة، وهنا يمكننا استحضار 
القارئ الضمني / المضمر عند إيزر Wolfgang Iser الذي يقول 
حين  الحسبان  في  ويضعه  شعوريا،  لا  يستحضره  الكاتب  بأن 
يكتب نصه إنه القارئ »الذي يخلقه النص لنفسه ويعادل شبكة 

من أبنية استجابة، تغرينا على القراءة بطرائق معينة« ... 
لامرأة  ستعرض  القصة  أن  هذا  عنواننا  في  والظاهر   
مسكينة، أجبرتها ظروف الحياة والأقدار أن تسلك مسلكا معينا 
بها،  ما  لنعرف  للقصة  قراءتنا  قبل  حتى  معها  نتعاطف  يجعلنا 
وأين تتجلى مظاهر الضعف التي تعاني منه... غير أنه وبقراءتنا 
ومخادعة،  قوية  امرأة  »فتحية«  البطلة  أن  نكتشف  للقصة، 
تقبلها  قوتها من  استمدت  فقد  العصيبة،  بالرغم من ظروفها 
لظروفها وتأقلمها معها أولا ثم مخادعتنا ثانيا عبر قبول لقبها 
عبر  رغبة  أو  حالة  أو  لقب  هو  هنا  فالعنوان   ، مسكينة«  »امرأة 
عنها الكاتب بقوله: » لم تعد فتحية تبالى بعبارة )ست مسكينة( 
التي لاحقتها... هي لا تضيق ولا تسر بها، بل تضعها في جيبها 
مفتاحًا صنعه لها الآخرون قبل أن تضعه هي لنفسها، تستعين 

به على فتح الأبواب التي لا تستجيب للطرق الأول« .
العنصر الثاني – لغة القصة:

الغالب على لغة القصة العربية الفصحى مع ملاحظة ثلاث 
نقاط نسجلها كما يلي:

في  العامية  والألفاظ  الجمل  بعض  يوظف  حقي  يحيى  أ- 
مثل: دباديب رجليها – جابتك الأرض – حاضر يا ستي – البزازات 

– تجري على عيالها ...
والعبارات  الألفاظ  بعض  لتفصيح  يلجأ  حقي  يحيى  ب-	
ف  الله  ثور  بدل  برسيمِه  في  الله  ثور  يقول:  فنجده  العامية 
»برسيمُو« كما تنطق في الدارجة المصرية – يقول: يأخذ باله 
بدل ياخذ بالو - يقول: أُبيض وجهَك بدل يبيِّض وِشّك...إذا 
العامية  العبارات  يعمل على تفصيح بعض  يحيى حقي  أن  نجد 

المصرية لإلحاقها باللغة الفصيحة.
المجتمع،  في  الدارجة  الجمل  يستعمل  حقي  يحيى  ت-	
الله   - بيتها  يخرب  الله  مثل:  في  عاميتها  في  عليها  الإبقاء  مع 
يخرب عقلها – الله لا يرجعها - الحالة مهببة – من تحت لتحت... 
في  ننطقها  أن  أو  فصيحة،  ننطقها  أن  كقراء  نحن  نستطيع 

عاميتها.
بهذا الاستقراء في لغة النص نكون قد استحضرنا مفهوم 
 ،Michel Riffaterre القارئ الأعلى المتفوق عند ميشيل ريفاتير
الذي يؤسس وجود واقع أسلوبي، وكذا القارئ الاستحواذي عند 
الحرف  لذة  له  تكون  الذي   Roland Barthes بارت    رولان 

وعشق اللفظ...
العنصر الثالث – شخوص القصة:

هي  القصة  في  الموجودة  والمحورية  الأساسية  الشخصية 
أن  نستطيع  العنوان  في  قلناه  ما  فباستحضار  فتحية،  شخصية 

نذهب في تأويلنا لشخصية هذه المرأة إلى اتجاهين مختلفين:
ناجحة  امرأة  إيجابية:  شخصية  فتحية  أن  الأول:  الاتجاه 
ففعلت  العمل  إلى  الخروج  الظروف  عليها  فرضت   – صالحة   –
ونجحت...هنا تكون دلالة العنوان مباشرة وصريحة ويكون فعلا 

دالا على المطلوب: فتحية امرأة مسكينة.
دليل ذلك من النص: 

• من خلال القراءة السطحية للقصة، نجد أن هذه المرأة قد 
فرضت عليها الظروف الخروج للعمل، فقامت بذلك وفعلا نجحت.

للعمل  تخرج  لم  عليها،  مَجنِي  مسكينة  المرأة  هذه   •
بإرادتها، بل فرضت عليها الظروف والأقدار ذلك بسبب مرض 
اضطرها  مما  الأسرة،  احتياجات  توفير  استطاعته  وعدم  زوجها 

لقبول عرض مدير الشركة التي كان يعمل بها زوجها...
والذين  النص  داخل  الشخصيات  رؤى  رصد  خلال  من   •
وتعمل  تجري  مسكينة  إيجابية  شخصية  بأنها  عليها  يحكمون 

يتبنى حكمهم  أيضا  القارئ  إعالة أسرتها...مما يجعل  أجل  من 
لا شعوريا. 

سلبية:  شخصية  ذات  فتحية  أن  الثاني:  الاتجاه 
مستغلة – لعوب – عديمة الأخلاق – لا تحب زوجها...

دليل ذلك من النص:
الشركة  رئيس  لإغراء  مفاتنها  إبداء  في  مكرها  إظهار   •
على قبول طلبها في تزوير شهادة تخص زوجها حتى تستطيع 
الذي نجده في  الأمر  أطول مدة ممكنة، وهو  المرتب عنه  أخذ 
والحمالة معلقة  الرئيس  أمام  فتحية  القصة »جلست  فقرة من 
جاءت  إنها  ثوبها،  فانكشف  معطفها  أزرار  كتفها...فكت  في 

لغرضين...« 
الأحداث  غير لائق: من خلال  • حديثها عن حماتها بشكل 
أم  الحمقاء  »الكركوبة  هذه  عنها:  وتقول  عليها  تدعو  نجدها 
لبعيد،  بعيد  من  والتلقيح  الكتيمي  التنبيط  في  البارع  اللسان 

مسيرها أن تتركنا في حالنا وتغور وتذهب للإقامة مع ابنتها«  
علينا  تكبرت  التي  »أنت  لها:  السلبية  الرحيم  عبد  رؤية   •
لأننا فقراء«، مقولة السيد عبد الرحيم أحد أقاربها )ابن خالة ابن 

عمها(.
المهم  له،  احتقارها  من  بالرغم  الرحيم  لعبد  استغلالها   •
ليقضي عنها بعض المشاوير والخدمات...«دب في قلبها احتقار 
يحب  ونفسيته،  الخادم  عقلية  له  دائما  هو  يتغير،  لم  انه  له، 
الله  لا؟  ولم  في سرها:  فتحية  الموائد...قالت  بأطراف  التمسك 

أرسله عند الحاجة، سيكفيني مؤونة مشاوير كثيرة ثقيلة« 
• حزنها لخبر شفاء زوجها، وأنه سيعود لعمله قريبا » تفاجأ 
في آخر زيارة من مدير المستشفى...كأنه يزف إليها بشرى أن 
بعيدة...وبعد  النكسة  هدوء...واحتمالات  فترة  في  دخل  فؤاد 
في  لعمله...اغبر وجهها...سأسافر  يعود  أن  يستطيع  أسبوعين 
الأسبوع المقبل...«  وهدفها تمديد بقائه في المستشفى حتى 

لا تضطر لإلغاء سفرها.
مزج  قد  حقي  يحيى  أن  نجد  النص  قراءة  خلال  ومن  لكن 
لشخصية فتحية تداخلا لما هو سلبي بالإيجابي في مواقف محددة 
تجعل القارئ يقف موقف حيرة من أمر هذه المرأة، الشيء الذي 
م عقله وتجاربه وثقافته وخبرته بالناس ليقيمها كما  يجعله يُحكِّ
 Umberto يشاء، هنا نستحضر النظرية التواصلية لإمبرتو إيكو
Eco، في استحضار القارئ النموذجي الذي يعتبر النص المقروء 
عبارة عن آلة كسولة، تحتاج إلى قارئ قادر على أن يتحرك تأويليا 
) تأويل شخصية فتحية( كما تحرك تداوليا )  الكاتب /المرسل – 
السياق  النص( وفي هذا  التواصلية/  القناة   – المستقبل/القارئ 
منظور  وفق  للنّص  الحياة  تعيد  قراءة  كلّ  »إنّ  »إيكو«:  يقول 
  ،   personnelle  Exécution معيّن أو ذوق أو إنجاز شخصي

ومن هذه المواقف مثلا:
الناس  استعطاف  عن  وتبحث  مشاكلها  حل  تريد  فتحية    •
لها )أمر إيجابي(، فتستخدم وتستعرض زينتها أمام مدير شركة 

زوجها لبلوغ هدفها )أمر سلبي(.
رؤيتها  معا:  التأويلان  فيها  يندمج  التي  المواقف  من   •
نفسها...  على  معتمدة   – – صلبة  امرأة شجاعة  بأنها  لنفسها 
 – أنانية  لها:  أقاربها  رؤية  لكيفية  واستحضارها  إيجابي(  أمر   (

قاسية – متسلطة...) أمر سلبي(.
لزملائها  زينتها  إظهار  تتعمد  كانت  للعمل،  ذهبت  حين   •
للعمل  الذهاب  بالتالي  فتستطيع  الدلال  من  نوعا  تكسب  حتى 
متأخرة...)أمر سلبي(، ووصف الزملاء لها بأنها امرأة جادة ونقية 

السمعة...) أمر إيجابي(
• في آخر مشاهد القصة، تظهر فتحية بأنها حققت الإنجاز 
الطائرة  على   وقفت  بأن  عملها،  في  بالنجاح  له  خططت  الذي 
أمر   ( بالمجلات...  الصور  تلك  ونزلت  الصور،  لها  والتقطت 
إيجابي(، مع الإشارة إلى أنه سيصبح بينها وبين مديرها تعامل 
أوروبا  إلى  الرحلة  »وكانت  سلبي(،  الأشكال...)أمر  من  بشكل 
كان  إذ  العلالي،  لهذا  ثمرة  أول  وأيضا  للعلالي،  خطوة  أول 
القارئ  نستحضر  هنا   ، ذاتها«   بالطائرة  مسافرا  الشركة  مدير 
ذلك    ،Wolfgang Iser إيزر   به  قال  الذي  المضمر  الضمني/ 
الذي وضعه  القارئ   ، النص  مع  التفاعل  على  قادرا  يكون  الذي 
الذي  القارئ  القصة، وهو أيضا  المؤلف في حسبانه وهو يكتب 
يخلقه النص لنفسه، ليملأ فراغاته وبياضاته كما هو حال هذا 
المشهد الأخير في احتمالية إنشاء علاقة قد تكون منحرفة بين 

فتحية ومديرها... 
ما  بين  فتحية  شخصية  ازدواجية  لمواقف  الاستقراء  هذا   •
هو إيجابي وما هو سلبي داخل المحكي الذي قدمه يحيى حقي، 
يجعلنا نطبق ونستثمر القارئ المخبر كما حدده ميشيل ريفاتير   

تستعمل  استطلاع  كأداة  يعمل  والذي   ،  Michel Riffaterre
لاكتشاف كثافة المعنى الكامن المسنن في النص.

Flash�  العنصر الرابع – تقنية القص : الارتداد/ الاسترجاع  
back

تقوم  مرتين،  حقي  يحيى  الكاتب  وظفها  قصصية  تقنية 
على استرجاع أحداث حدثت في الماضي عبر ذهن بطلة القصة 
فؤاد منذ  زوجها  تاريخها مع  تذكرت  الأولى حين  المرة  فتحية، 
أن رآها بمنزل إحدى صديقاتها...إلى مرضه ودخوله المستشفى 

وهو الحدث الذي بدأت به القصة.
والمرة الثانية حين تذكرت فتحية مرحلة الصبا واللعب في 
الطفولة مع عبد الرحيم، وكيف كان يتحمل أذاها له، وما بينته 

من خلال هذا الاسترجاع من انطباع لها عن شخصيته...
Mi� ريفاتير  لمشيل  المخبر  القارئ  أمام  نكون  أيضا   وهنا 

chel Riffaterre  الذي يستحضر الواقع الأسلوبي وكذا القارئ 
 Roland بارت   رولان  حدده  الذي  البريء  غير  الاستحواذي 

Barthes   عاشق اللفظ ...
بعد ذلك تجدني وصلت للقراءة النقدية التي تدرس )نماذج( 

العمل الأدبي ووحداته، وهنا سأقف على نقطتين:
 النقطة الأولى تتعلق بلغة القصة:  

• يحيى حقي استخدم أربع مستويات للغة: 
o فصحى التراث: يتضعضع – نؤوم الضحى – دموع سخان 

– لم أرك منذ دهور...
o فصحى العصر

o العامية المفصحة
o العامية الدارجة

متتابعتين  جملتين  في  لغويين  مستويين  بين  الجمع   •
لنفس الشخصية، في مثل قول الطبيب: حاضر يا ستي، لا أحب 

أن أغضبك.
• من ذلك يظهر أن هذا المزج اعتبر نقطة سلبية في تأليف 
هذه القصة، لأنه يذهب حلاوة الاتساق التي يريد أن يشعر بها 

القارئ وهو يتناول قصة يحيى حقي.
النقطة الثانية تتعلق بالاستطراد في التفاصيل غير المفيدة:

الاختزال  خصائصها  من  القصيرة  القصة  أن  المفروض 
والتركيز على الأحداث الهامة فالمهمة، لكننا نجد أن يحيى حقي 
قد خاض في أحيان كثيرة في وصف مستطرد وتفاصيل زائدة لا 

تخدم حتى متوالية الأحداث... 
التخييلية  النصوص  مع  التعامل  إن  القول،  خلاصة   
باستحضار مفهوم القارئ، سيظل موضوعا إشكاليا، على اعتبار 
بهم  جاءت  التي  القراء  أنواع  مجموع  بين  الموجود  التداخل 
النظريات التداولية، وأيضا لأن النص التخييلي هو في حد ذاته 
مجموعة من التقنيات والأجناس والأنماط المتجددة، ناهيك عن 
الخصائص الأسلوبية لكل أديب على حدة، في عصر تراجع فيه 
مستوى القراءة والاطلاع إلا من ثلة صغيرة من النقاد والأدباء 
الخطوة  هذه  في  أننا  القول  يمكننا  ذلك  ومع  أنفسهم...لكن 
الأخيرة لنقد هذا العمل الأدبي ليحيى حقي قد عملنا على مزج 
النموذجي  القارئ  أولها  القراء،   من  متعددة  أنواع   واستحضار 
الوحدات  تجميع  على  يعمل  الذي   Umberto Eco إيكو   عند 
مع  تفاعلاتها  والأهم  الجديدة  سياقاتها  عن  والكشف  الدلالية 

الذات القارئة .
 Wolfgang Iser إيزر  عند  المضمر   / الضمني  القارئ 
بارت  رولان  لدى  البريء  غير  القارئ  وأيضا  النص  مع  المتفاعل 
اللغة،  Roland Barthes   الذي تكون له لذة الحرف وعشق 
 Michel Riffaterre ريفاتير   عند  المتفوق  الأعلى  والقارئ 
عند  المثالي  القارئ  إلى  ...لنصل  الأسلوبي  بالواقع  المهتم 
ستانلي فيش Stanley Fish، الذي يعمل كل ما في استطاعته 
ليجعل نفسه مخبرا يهتم بوصف معالجة النص من طرف القارئ 

وهو دوركم أيها الأفاضل.
--- 
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عن  والابتعاد  تفاديها  نحاول  وجميعنا  الأوجاع،  نكره  كلنا 
مسبباتها.. 

الماثل في الصورة والمتمثل في رواية فتيل  إلا أن الوجع 
الوجع للكاتب والروائي المغربي, سيجعلك تتلذذ بما جادت به 
المتميز؛  العمل  بهذا  أتحفنا  الذي  الشاب،  الروائي  مخيلة هذا 
الغني  اللغوي  والقاموس  الخصب،  الخيال  بين  يجمع  والذي 
السرد  الضاد.  لغة  بها  تزخر  التي  والعبارات  المفردات  بأرقى 
الأحداث  هذه  تقع  لما  خصوصا  والوقائع،  للأحداث  المشوق 
في مدن وأماكن يعرفها القارئ ويعيش فيها وداخلها ويدري 
بشعابها، ويعرف طبيعة سكانها، هذا ما يجعل نسبة التشويق 

تزداد لدى المتلقي.
ثم  تطوان،  مدينة  من  الرواية  بطل  الغماري  حميد  ينقلنا 
المضيق ثم إلى قرية في أعالي جبال غمارة وهكذا دواليك إلى 
في  الارتحال  هذا  حدث  أمتار،  شاطئ  في  الصيف  به  ألقى  أن 

تشويق ممتع، بالأخص الأحداث المتعلقة بأعراف وتقاليد ونمط 
وجه  على  أمتار  وقرية  عام  بشكل  غمارة  منطقة  سكان  عيش 
الخصوص. ولعل ما زاد من جاذبية الرواية كونها تنوالت جميع 
القطاعات الحيوية التي تساهم في التنمية السوسيواقتصادية 
ما  وهذا  البحري،  والصيد  والفلاحة  السياحة  كقطاع  للمنطقة، 
سأتحدث  وهنا  البحري،   الصيد  قطاع  عن  للحديث  سيجرني 
عن المقطع الذي تحدث فيه الكاتب عن المعاناة اليومية التي 
القوارب  أثناء عمليات جر  التقليدي  الصيد  كان يواجهها بحارة 
المرهقة  الشاقة  العملية  هذه  الصيد..  رحلات  انتهاء  عند 
العديد  جهود  تظافر  بفضل  أوشكت  البحارة،  لقوى  والمنهكة 
من المتدخلين في القطاع، على أن تصبح ذكرى من الماضي..

أما عن الجانب العاطفي الذي تناولته الرواية،  فمن خلال 
استعملها  التي  التشبيه  وعبارات  ومواقف  التخيلي،  السرد 
الكاتب تنم عن اطلاع الكاتب بدهاليز الغرام، ذلك أن القارئ 

أو عايش  الكاتب قد عاش  إذا قال إن  القول  للرواية سيصدق 
تجارب شبيهة للأحداث العاطفية التي تحدث عنها في روايته 
وذلك  الوصف  في  الدقة  تلك  لأن  الرواية،  بطل  لسان  على 
المرافق له، لا يمكن أن ينبع إلا من ذاكرة  الدافئ  الإحساس 

التقطت صور الأحداث الغرامية بأدق التفاصيل.
سرد  في  الكاتب  اعتمدها  التي  الطريقة  إلى  وبالرجوع 
تمكن  مدى  عن  تبين  فهي  بالذكريات  والتلاعب  الأحداث 
الكاتب من العزف على أوتار الفقرات بشكل عذب وأنيق، فتارة 
للماضي  يأخدنا  بعدها  معه،  نغوص  حتى  الواقع  في  يحدثنا 
الذي عاشه البطل، أو للخيال الذي يترنح بين جدرانه.. والجميل 
أن كل ذلك تم بسلاسة أدبية لا نجدها سوى لدى كبار الكتاب 

والروائيين.
ماتع،  أدبي  مجهود  الوجع  فتيل  رواية  إن  القول  وخلاصة 

وتجربة رصد الوجع تستحق التنويه.

بمكتبة مجهزة تضمُّ  إداريا لإقليم شفشاون،  التابع  أمتار  بمركز  التربوي  الحي  يتعزز 
عددا مهما من الكتب المفيدة من مختلف الفئات، فبعدَ تشيِّيد المؤسسات التربوية بدءا 
من مركز للتعليم الأولي ومدرسة ابتدائية مستقلة وصولا إلى الثانوية التأهيلية، بنَت وزارة 
الجيل  راق من  في تصميم  للمطالعة  دار  عبارة عن  معرفيا مهما؛  ثقافيا  الثقافة مشروعا 
الجديد، وجهزتها بالطاولات والكراسي برفوف تحمل عددا كبيرا من الكتب تجاوز عددها 

ألفَي كتاب من مختلف الأجناس؛ الأدبية والعلمية، العربية والأجنبية.
جاء  والذي  الجبهة  دائرة  تنمية  برنامج  الثقافية ضمن  التربوية  المشاريع  وتأتي هذه 
بتعليمات ملكية سامية. يذكر أنَّ مركز أمتار استفاد من هذه المشاريع بحصة الأسد نظرا 

لموقعه الهام والمساحة التي يتمتع بها مما يؤهله على فتح بابه نحو التمدن.
تهدف دار المطالعة إلى تنمية قدرات المعرفية للتلاميذ والطلبة على حد سواء، بالإضافة 
إلى الانفتاح على حقول متنوعة من المعرفة والتي لا يمكن بطبيعة الحال الاستفادة منها 
داخل القسم؛ فهذه الدار ستشجعهم على القراءة، والبحث، وخلق جو للتواصل ثم إنَّ هذا 
كون  ذلك  الإبداع،  مهارات  واكتساب  الذاتي  للبناء  فرصة  للتلاميذ  يعطي  المعرفي  الكنز 

هذه الدار تتوفر على كتب قيّمة وبلغات مختلفة لكل المستويات. والجميل أنها توفر فضاءا 
الفرصة  يتيح  ممَّا  الأحجام  مختلف  من  وكراسي  بطاولات  ومجهزا  أخاذة،  وبألوان  مريحا 

لجميع الفئات العمرية الاستفادة من هذا الفضاء الجميل والماتع.
للحفاظ  تسييرها  على  يشرف  لكي  لها  قيِّم  توفير  على  المكتبة  هذه  نجاح  ويعتمد 
مديرية  أن  الرسمية،  المعطيات  وحسب  خدماتها،  تقديم  في  الاستمرارية  ولدوام  عليها 
وزارة الثقافة مررت دار المطالعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي 

والرياضة في إطار عقد شراكة أبرم بين الجانبين لتشرف الأخيرة على تسييرها. 
لكن الغريب في الأمر والمثير للتساؤل بل في الحقيقة يدعو للأسف؛ أنَّ دار المطالعة 
على الرغم مِن مرور أشهر على تجهيزها بالرفوف والكتب والكراسي والطاولات وبطائق 
بين  المبرمة  الشراكة  إطار  في  وتسليمها  الجرد،  سجلات  في  الكتب  وجرد  التسجيل 
في  الراغبين  والطلبة  التلاميذ  الوجه  في  رسمي  بشكل  بعدُ  بابها  تفتح  لم  المديريتين، 
الرفوف  رهينة  كتبها ستبقى  أن  بما  بنائها  إذن من  الغاية  فما  الاستفادة من خدماتها.  

تعانق الرطوبة؟

ض الوجع فَوَلَدَ الإبداع! تمخَّ

دار المطالعة  مشروع مهم بلا قيم!

•  الحسين أوطالب 

•  عثمان السخايري
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حسون  هاجر  الباحثة  الطالبة  أطروحة  تطوان  بآداب  نوقشت 
في موضوع : »السيرة الذاتية : دراسة في نماذج« بإشراف 
الأستاذ الدكتور أحمد هاشم الريسوني، وعضوية الأساتذة 
الدكاترة : سعاد الناصر وأحمد بوعود ويحيى ابن الوليد. وبعد 
الدكتوراه  الباحثة شهادة  للطالبة  المناقشة والمداولة مُنحت 
بميزة مشرف جدا، وهذا ملخص التقرير الذي قدمته الطالبة 

الباحثة :
بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين،
وعلى آله وصحبه أجمعين.

السادة أعضاء اللجنة العلمية الموقرة:
أيها الحضور الكريم:

مُنجزِ  عن  تقريراً  أيديكم  بين  أقدمَ  أن  ويُشرّفني  يُسعدني 
على  المسبقَ  شكري  لكم  أجددَ  وإذ  الأطروحة،  هذه  في  عملي 
أن  لكم  أؤك��دُ  الأطروحة  هذه  وتقويمِ  ق��راءة  في  بَذَلتموهُ  ما 
لتصويب  نفيسةَ  فرصةَ  والمنهجيةَ ستكون  العلميةَ  ملاحظاتِكم 

ما لم أتمكنْ من القيامِ به.
1 -عَتْبَةٌ

لِيُثْبتَ  الرواية  بؤْرة  من  انبثقَ  نثريٌ  جِنسٌ  الذاتيةُ  السيرةُ 
على  القائم  الهيكلي  البناء  خصوصية  له  إجناسياً  ملمحاً  وجوده 
الساردةِ  ال��ذاتِ  آفاق  مُستشرفاً  جهَة،  من  الروايةِ  عتْباتِ 
والاجتماعيةَ  النفسية  تمَظْهُراتِها  بمختلِفِ  حياتِها  لتفاصيلِ 

والثقافيةَ والإيدْيولوجِيَّةِ مِنْ جهةٍ أخْرى.
الكتابة  لمعايير  خرْق  من  رافقه  وما  الإجناسيَ  الانزياح  هذا  إن 
الروائية، أفضى إلى تخلقٍ نوعيٍّ مَسَّ أدب السيرة الذاتية، مما 
الأدبي،  الجنس  هذا  احتواء  سُبُل  عن  الأسئلة  انبثاق  إلى  أدى 
لاسيما بعد أن تَقَرَّرَ وجودُهُ في الساحة الأدبيةِ بصفةٍ عامّة، 
والنثرية بصفة خاصَّة، فالدارس للسيرة الذاتية يجد نفسه أمام 
العملَ؛  تُصَنِّفُ  أصبحتْ  التي  الكثيرةِ  المصطلحاتِ  من  كم 
فهناك السيرة الروائية والسيرة الذاتيةُ النّسويّة والسيرةُ الذاتيةُ 
الروائيةُ، وروائيةُ السيرةِ الذاتيةِ، إلى غيرِ ذلك من المصطلحاتِ.

2 - أهميةُ الموضوعِ ودوافعُ الاختيار
تتضحُ أهميةُ الموضوع في النِّقاطِ الآتيةِ: 

بكُتابنا  الاهتمام  قلَّةَ  يلاحظ  الجامعية  الأوساط  في  الناظر  إنّ 
باستثناء بعض  الشمال خاصة  منطقة  إلى  ينتمي  ومن  وأُدَبائنا، 
له  يتضحُ  الجامعيِّ  البحث  خِضَّمِّ  في  المتأملَ  وإن  الدراسات. 
المغربي  الأدب  في  الذاتية  السيرة  موضوع  أن  الأولى  للوهلة 
الحديث والمعاصر قَدْ أُهْمِلَ . ذلك أن كثيراً من الباحثين بدلا من 
أن يُنْجزوا بحوثًا عن أدَبائنا المغاربة يذهبون بعيداً ويخوضون 
في البحث والتنْقيبِ عن من ليست لهمْ علاقةٌ بِبَلدنا أو بمنطقة 
الشمال خاصةً. إنّ موضوع أطروحتي ثَمَرَةٌ من ثمار تكويني في 
الأدب المغربي، خاصةً بماستر الأدبْ العربيِّ في المغربِ العلَوي 
الأصولُ والامتداداتْ بوَحْداتِه التكوينِيّةِ منهجاً وعلمًا وطَرائِق 

بحْثٍ..
3 - بعضُ مكوناتِ الإشكالية وموَجِّهاتُها.

تسعى هذه الأطروحة إلى الإجابة عن أسئلة منها:
 ما هي مكونات بنية كتابة السيرة الذاتية في نماذج أدبية مغربية 

حديثةٍ ومعاصرةٍ؟
ما هي الملامح الفنية والجماليةُ التي تَسِمُ الخطاب السير ذاتي 

لدى نماذج مدروسة؟
كيف بنى أدباء مغاربة سيرهم؟ 

الطّرح،  بِازْدُواجِيةَ  يَتَّسِمُ  لهؤلاء  الدراسي  المجال  كان  إذا   
بوصفهم نقاداً من جهة ومبدعين من جهة أخرى، فإلى أي مدى 

تأثرت كتاباتهم السَيْرُ ذاتيَة الإبداعية بمستوى النقد لديهِم؟
4 - مُوجهات منهجية:

أدباء  أعمال  لدراسة  الاستقراء  بمكون  أستأنس  أن  أ-حاولتُ 
بنَسبهم  متعلقة  معلومات  فجمعتُ  مسيرهم،  في  كُتبا  أصْدروا 
لاستنباط  والإبداع  الكتابة  في  وطريقتهم  وأعمالهم  وتعليمهم 

خلاصاتٍ ونتائجَ أتْحفوا بها القراءَ هي إبراز شخصياتهم .
ب-قُمتُ بمراجعة نصوصهِم السيرَ ذاتيةَ، وما تحْمله من دلالات 
إبداعية  مؤهلات  على  يتوفرون  أنهم  مؤدّاها  بنتيجة  ربطتها 

خَلاقة وعلى إرث كبير متميز جدير بإظهاره.
ماضيهم  في  حصلتْ  وأح��داثٍ  وقائعَ  من  مضى  ما  ج-سجّلتُ 
وما  حقبة  كل  تاريخَ  حسب  زَمَكَانِيًا،  وتصنيفها  بفرزها  وقمت 

حدث فيها من مُلابِسات مُراعية رَبْط الماضي لفهم الحاضر.
ملحةٌ  رغبة  عندي  تولدتْ  المنهجية،  المعطيات  هذه  على  بناء 
لولوج هذا العالم الفني والجمالي، فكان أن وقع اختياري على بنية 
الحديث  المغربي  الأدب  في  الذاتية  السيرة  ب:«كتابة  وسَّمْتُها 

والمعاصر: دراسة في نماذج«.
5 - معمارُ الأطروحةِ:

اخترت  لكل بحث خطةٌ ومنهجيةٌ تنظم عناصرَها وأفكارَها، وقد 

المعمار الآتي:
ةُ  أُسْكُفَّ أو هي  عتبة وهي بمثابة درْج في مراقي هذه الأطروحة 

بابها:
الباب الأول: إطار مفْهوميٌ

ويتكون من فصلين:
فصل أول: مُكونات البنية العنوانية للأطروحة.

فصل ثان: السيرة الذاتية إطارٌ عام وخاص.
الباب الثاني: السيرة الذاتية في الأدب الحديث والمعاصر بالمغرب 

ويتكون من ثلاثة فصول هي:
فصل أول: السيرة الذاتية في أثر التهامي الوزاني: الزاوية نموذجا 

ويتألف هذا الفصل من جُملة مباحث هي: 
مبحث أول: نُبَذٌ من حياة التهامي الوزاني 

مبحث ثان: التهامي الوزاني في إطار ملابِسات ظرفية 
مبحث ثالثٌ: »الزاوية« وإشكال التصنيف. 

مبحث رابع: الذات الوزانية من خلال الزاوية 
مبحث خامسٌ: الزاوية : بنياتٌ دلالية
مبحثٌ سادسٌ: الزاوية: بنيات تناصية

مبحث سابع: الزاوية: خصائصٌ أسلوبية. 
مبحث ثامن: التهامي الوزاني والمَشْيَخَةُ الحراقيةُ والعَجيبيَّة.

فصل ثان: السيرة الذاتية عند عبد المجيد بن جلون 
ويتألف من عِدة مباحثَ:

مبحث أول: نُبَذٌ حياتية لعبد المجيد بن جلّون 
مبحث ثاني: »في الطفولة«: تأطيرٌ نقدي.

 مبحثٌ ثالثٌ: »في الطفولة«: عناصر بنائية.
 مبحث رابع: »في الطفولة« سردية النص.

مبحث خامسٌ: قراءة منهجية.
مبحثٌ سادسٌ: البُعد الاجتماعي والتاريخي والثقافي  والسياسي 

في سيرة عبد المجيد بن جلون.
مبحث سابع: »في الطفولة« تحَوُّلاتٌ الَأنا النَّصِّي.

مبحث ثامنٌ: سيرة ذاتية من الطفولة إلى الشباب.
رأس  على  داود  محمد  الأديب  عند  الذاتية  السيرة  ثالث:  فصل 

الأربعين نموذجا. 
ويتألفُ هذا الفصلُ من سبعةِ مباحثَ:

مبحث أول: تجْنيسُ كتاب على رأس الأربعين. 
مبحث ثان: »على رأس الأربعين« توْصيفٌ	

مبحثٌ ثالثٌ: »على رأس الأربعين« أطوارٌ بنائِية:	
مبحث رابع: الزّمن حكْيٌ اسْترجاعيٌّ..	

مبحثٌ خامسٌ: دلالاتُ الكتابة	
مبحث سادسُ: كتابةُ التراجمْ
مبحث سابع: سِماتٌ أسْلوبيةٌ	
ثم على سبيلِ ختمٍ واستنتاجْ.
6ـ صعوبات الأطروحة:

ومما يَجدرُ الإشارة إليه في هذا المقام، أنّه قد واجهتني صعوبات 
لتداخلها  بالنظر  المدروسة  النماذج  كتابات  تتبع  خِضمِّ  في 
وتوزعها بين كتابات نقدية وإبداعية )روائية وخاطرةٌ وسيرة ذاتية، 
انطلاقا من  المختارة  النماذجِ  قراءة  أمري في  وتيسّرَ  مذكرات..( 

معطياتِها الفنية ومضامينِها العامّة.
وَأخيراً ، أتقدم بجزيل الشكر وعظيمِ الامتنان إلى أستاذي القدير 
بصبره،  لي  فتح  الذي  الريسوني،  هاشم  أحمد  الدكتور  فضيلةَ 
ما  إلى  ووجّهتْني  الأطروحة  هذه  لإنجازِ  رحْبَة  آفاقًا  ومساعداته 
أنْ أسْدِي شُكْري  غابَ عنِّي، وما غمُضَ عليَّ، كما لا يفوتني 
ساعدني  الذي  شهبون«  اللطيف  »عبد  الدكتور  الكريم  لأستاذي 
الذي  ن��اوري  يوسف  والأستاذ  وتجويدِه  العمل  تصويبِ  على 
أتقدمُ  كما  الحديثِ  المغربيِّ  الأدب  حول  كتاباته  من  استفدتُ 
بخالصِ شكْري لأعضاء اللجنةِ العلميةِ الذين تكبدُوا عناءَ قراءةِ 

وَفحْصِ هذا العملْ، بهدفِ تقويمِهْ .

»السيرة الذاتية : دراسة في نماذج«
أطاريح جامعية

هذا الإصدار
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من أعلام فن المديح والسماع بشفشاون

- 3 -  محمد الورياشي
ذ. محمد ابن يعقوب 2/2

ج ـ فن النشيد: المتميز بارتباطه بالمناسبات في إبداعه 
الكلامي، على اتخاذه من اللحن الموسيقي سبيلا لترويجه. 
الفنون  هذه  بين  الورياشي  السيد  الأستاذ  جمع  وقد 
العالِمِ  منطلق  من  تلاقحها  على  وعمل  تَمَيُّزاً،  جميعاً 
المتبصر بها، مجتهداً في إبداع ما توصل إليه من رؤيا ظهر 
انتهى  مما  والسماع؛  المديح  فن  مستوى  على  خاصة  بها 
إليه: مبشراً به ومعلماً إياه في المحافل. وها هو أحد تلامذة 
محمد  السيد  الأستاذ  الفن:  هذا  في  الظاهرين  مترجمنا 
المديح  لشعبة  مؤسساً  صاحبنا  من  يجعل  الرحموني)9(، 
والسماع بشفشاون؛ إذ ذكر لنا في شهادته القيمة عنه ما 

يلي:  
الورياشي  محمد  ]السيد  المجال:  في  أساتذتي  ومن 
1958م،  سنة  بشفشاون  والسماع  المديح  شعبة  مؤسس 
من  قريباً  بتطوان  النبوية  للأمداح  المحمدية  والرابطة 
الموجودة  التواشي  عليه  تعلمتُ  الذي  هذا  التاريخ؛  هذا 
لهذه  جعل  أن  وكان  السبع،  التواشي  وهي  الآلة)10(،  في 
التواشي كلاماً من إبداعه، وكان هذا التعلم يتم بفضاء يقع 
بـ«بين السواقي« بإنشائه كُتَّاباً عصرياً يشرف عليه، وكنت 
بحر  في  ذلك  وكان  لحسابه،  نعمل  به  معلمين  أربعة  رابع 

ستينيات القرن الماضي[.
وعلى ذكر حشو تواشي الآلة بكلام من إبداعه؛ فإن الأمر 
يتعلق ـ ربما ـ بسبق ميداني في مجال المديح والسماع، والذي 
في  إليه  ذهب  ما  معللا  نفسُه،  الورياشي  الأستاذ  إليه  يشير 
التي  الباهرة  والنتائج  الناجحة،  التجربة  ]بعد  قائلًا:  الموضوع 
ظفرت بها توشية الاستهلال في تمجيد آل البيت، والتواشي 
فلقد  وسلم،  عليه  الله  الرسول صلى  لحياة  المتضمنة  السبع 
المتداولة،  التواشي  لباقي  الكلمات  متابعة وضع  على  عكفت 
مكتسحاً بها ميدان المادحين الفسيح؛ مساهمةً متواضعةً في 
الميدان الأدبي الديني الرفيع، وحفاظاً ـ من الضياع والتحريف 
الحس  على  يدل  تعليل  بديع[)11(.وهو  موسيقي  تراث  على  ـ 
الأدبي الفني الموسيقي لهذا الرجل الذي أحب فنه منذ نعومة 
أظفاره، وسخر للإبداع فيه وتسويقه كُلَّ الوسائل المتاحة له 
مادياً وأدبياً فناً ـ مصنفاً ـ كلاماً وأداءً. وكان بحسب الشهادة 
السالفة الذكر مؤسساً لشعبة المديح والسماع بشفشاون سنة 
1958م قبل تأسيسه للرابطة المحمدية للأمداح النبوية التي 
عُرف بها  في تطوان. و هو ما يُظهِرُ إيثاره لبلده بسبقه زمناً 
في مشروعه الطموح، على استيطانه تطوان المرتبط بعمله.

 وهذا السبق في حد ذاته لم يزل طبعاً متأصلًا فيه؛ بطبيعة 
حبه لشفشاون التي ظهر فيها فناناً ناضجاً قبل ارتحاله عنها 
سنة 1948 مما سبقت الإشارة إليه. ولم يزل مُقرّاً بفضلها 
عليه: مدينةً لها من هذا التراث ما حازت به قصب السبق في 

الكثير من أوجهه. يقول الأستذ الورياشي بهذا الصدد:
رحب  بصدر  استقبلت  التي  القديمة  التاريخية  ]شفشاون 
عدداً غير قليل من نازحي الديار الأندلسية، فأخذ المُضِيفُون 
ونفائس  فنية،  ذخائر  من  معهم  حملوه  ما  نزلائهم  من 
عمرانية، فأدوها لبنيهم ولأحفادهم بكل إخلاص وأمانة. فلا 
الفني[ الميدان  هذا  شفشاون  مدينة  تتصدر  أن  إذن  غرابة 

 .)12(
الصدد:  بهذا  الورياشي  للأستاذ  تسجيله  يمكن  ومما 
الزاوية؛ حيث  المديح والسماع من بين جدران  أنه أخرج فن 
بمؤسسات  الشباب  فئات  بين  لنشره  وازدهر؛  وترعرع  ولد 
والرياضة  الشبيبة  ونوادي  التعليمية،  كالمدارس  عمومية: 
الرسمية  المناسبات  وكانت  شابه.  وما  النسوية  والاتحادات 
القبيل،  الدينية والوطنية فرصاً لاستعراض فعاليات من هذا 
دأب  مناسبة  وأكبر  والعام.  الخاص  يحضره  عمومي  بمنتدى 
على إحيائها بمادة أدبية من المديح النبوي: ـ معدّاً ومنسقاً 

ومقدماً ـ مناسبةُ ذكرى المولد النبوي. فعلى سبيل المثال: أنه 
الفنية  باقته  قدم  1388هـ/1968م،  سنة  الذكرى  تخليد  في 
بأصوات نخبة من مركز الإنعاش النسوي التابع لوزارة الشبيبة 
المقدم صَنَائِعَ  الكلامي  إنتاجه  ومن  والرياضة بشفشاون. 
المُصَرَّف  البْطَيْحِي  ميزان  من  صنعةٌ  الذكرى  هذه  في 

للاصبهان)13(. وهي:
ِ الْبَ�شَــــــرْ ارٌ بَـــــدَتْ    عَلَــــى يَدِ خَْري َ هَـــــــذِهِ �أَ�سْر
بَـــــتْ     حُ�سْنُهَــــا يُنِيُر الْبَ�ـَــــصرْ نِّ �سَ ِ لِلْإِنْ�سِ وَالْج
نِ اعْتَبـَـــرْ َ زِيــلِ �أَتَـــــتْ     فَطُوبَـــــى ِمل َ ِ الْج ْري َ بِاْخل
طَفَــــى �صْ ُ ــــةِ اْمل نَّ بِقُرْ�آنِ اللهِ الْعَظِــــــيـــمْ     كَذَا �سُ
فَــــــا اطُهُمَـا مُ�سْتَقِـــيــــمْ     يَقْتَفِيـــــهِ �أَهْلُ ال�صَّ َ �ِرص

   وبعدها بست سنوات، وبمناسبة الاحتفال بذات الذكرى 
]يشارك  كالتالي:  الاحتفالية  مادته  قدم  المرة؛  هذه  بتطوان 
سابع  يوم  الاحتفال  وقت  الملحمة  هذه  أداء  في  الله  بحول 
المحمدية  الكتاتيب  أطفال  التالية:  المِؤسسات  أفراد  المولد 
بشفشاون وتطوان، أعضاء الرابطة المحمدية للأمداح النبوية 
بهما، نزلاء ونزيلات المجموعة التربوية: »الأمير مولاي رشيد« 
أطفال  من  نخبة  بها،  اليوسفية  الجمعية  تلميذات  بتطوان، 
أهالي طنجة وشفشاون مع ثلة من فتيات النادي النسوي التابع 
للشبيبة والرياضة بها. وبقيادة محمد عبد السلام الورياشي 

الكاتب العام للرابطة المحمدية للأمداح النبوية[)14(.
يوم:  ليلة  الله  رحمه  الفنان  هذا  وفاة  كانت  و     
من  مجموعة  تاركاً  بتطوان.  ومدفنه  02/12/1985م، 
معينة:  ووطنية  دينية  بمناسبات  يُعِدُّها  كان  الكشاكيل، 
صنائع  دفتيها  بين  وتضم  الشريف.  النبوي  المولد  كذكرى 
ومدائحهم   أذكارهم  في  الزوايا  مريدو  عادة  يتداوله  مما 
في  الإبداعي  بإنتاحهم  عُرفوا  وزجالين  لشعراء  نظم  من 
والحلبي  625هـ(،  البوصيري)تـ:  أمثال:  من  الصوفي  المجال 
كما  اختياره،  من  وكلها  1261هـ(،  والحراق)تـ  1120هـ(،  )تـ: 
تضم صنائع من كلامه اشتهر معظمها في تداوله: كتوشية 
الاستهلال في تمجيد آل البيت. وترك لنا أيضاً أناشيد متعددة 
من إبداعه كلمات وألحاناً مما عرف بباعه الطويل فيه. وهو ما 
في  ودراسته  والباحثين،  المهتمين  من طرف  جمعه  يقتضي 
كشاكيله مرتبطاً بمقدماته وخواتمه تقديراً له، ووفاءً لصاحبه 
كأحد أبرز فناني المديح والسماع المبدعين من أبناء شفشاون 

البررة، واهتماماً بتراث المدينة في المجال. 
   وبعد: فإن الحديث عن فن المديح والسماع بشفشاون؛ 
هو حديث عن تراث مجيد تختال به المدينة فيما تزخر به من 
ومن  به،  المهتمة  الفعاليات  والمؤمل من  بها.  أصيلة  فنون 
المدينة،  بتراث  تهتم  التي  الكثيرة  المدنية  الجمعيات  كل 
رأسه  يأتي على  الذي  التراث  اهتمامها بهذا  فعلياً  تترجم  أن 
فن المديح والسماع بالنبش في ذاكرته، والاهتمام بأصحابه 
ومُحَفِّظِينَ  لأدواره  معلمين  باعتمادهم  فيه  والظاهرين 

لكلامه، وتكريمهم بما يليق بمقامهم.
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سهيلة أضريف

جهويات..
قائمة المتورطين في ملف التلاعب 

ب�صفقات وزارة ال�صحة

طنجة: �إعادة فتح �ضريحين وزاوية 
بعد �أ�شغال الت�أهيل

الرفع من ت�سعيرة نقل »الطاك�سيات« 
بالح�سيمة

�إطلاق مبادرة »الحق في الولوج �إلى المعلومة البيئية«

رغم عودة العلاقات الثنائية بين الجارين، 
إغلاق  الإسبانية،  الحكومة  مددت من جديد 
لشهر   « »الحدوديين  ومليلية  سبتة  معبري 
إضافي، في إطار الاجراءات الوقائية للحد من 

تفشي فيروس كورونا.
بالجريدة  نشر  ال��ذي  القرار  وبحسب 
بالإبقاء  السلطات  يلزم  لإسبانيا،  الرسمية 
غاية  إلى  مغلقة  ومليلية  سبتة  حدود  على 

نهاية شهر أبريل الجاري.
ومن المنتظر ان يستمر إغلاق المعبرين 
في الثغرين السليبين على الأقل حتى التاريخ 
محتملة  لتعديلات  يخضع  أن  إلى  المذكور، 
أساس  على  الإسبانية  الحكومة  قبل  من 

الظروف الجديدة.
المغربية  العلاقات  أن  المعلوم،  من 
انفراجا  الأخيرة  الآونة  في  تعرف  الاسبانية 

الذاتي  الحكم  اعتبار مبادرة  بعد قرار مدريد 
واقعية  الاكثر  الحل  المغرب،  قدمها  التي 

الصحراء  حول  المفتعل  النزاع  لإنهاء  وجدية 
المغربية.

الأطباء  من  عدد  ينظم  أن  المرتقب  من 
احتجاجية  وقفات  طنجة،  مدينة  مستوى  على 
في كل زيارة يقوم بها وزير الصحة والحماية 
على  وذل��ك  الطالب  أي��ت  خالد  الاجتماعية 
القرب  مستشفى  بواقعة  يعرف  بات  ما  خلفية 
اتهامات لأطر  الوزير  لبني مكادة، بعدما وجه 
ما  وهو  المذكور  بالمستشفى  وإدارية  صحية 

لم يستسغه الأطباء.
أنهم  لهم،  تقرير  في  الأط��ب��اء،  وأك��د 
للجهات  المسؤولية  وتحميل  المحاسبة  مع 
دون  المستشفى  بفتح  قامت  التي  المُكلفة، 
كما  والتخدير،  للإنعاش  طبيب  على  التوفر 
ال��وزارة  تركتها  والتجهيزات  المعدات  أن 
للتقادم  الجهوية  الإقليمية  ومصالحها 
مؤسسات  منها  تستفيد  أن  دون  والتهالك، 
خصوصا  إليها،  الحاجة  أمس  في  كانت  أخرى 

في فترة ذروة جائحة كورونا.
الوزير  تحمل  ب��دل  أن��ه  التقرير،  وأب��رز 
والسياسية والأخلاقية في  الإدارية  مسؤوليته 
النكبة، التي حلت بالقطاع الصحي عموما، منه 
المستشفى المذكور، لجأ إلى توبيخ أطر صحية 
لا حول لها ولا قوة، على حد قولهم، علما أن 
جاء  الأطر،  هذه  حسب  الافتتاح،  على  التأشير 
أنها كانت على دراية  أي  الوزارة،  انطلاقا من 
الأطر  على  يتوفر  لا  المستشفى  ب��أن  تامة 

الصحية الكافية، وعلى رأسها طبيب الإنعاش 
والتخدير، وطبيب النساء والتوليد.

أنهم  تقريرهم  ف��ي  الأط��ب��اء  وأض���اف 
هذا  عن  المسؤولين  بمحاسبة  يطالبون 
التجهيز  مكتمل  مستشفى  وافتتاح  الوضع، 
ومتوفر على الأطر منذ سنوات، مشددين على 
أنهم سيستقبلون الوزير الذي يرتقب أن يزور 

مدينة طنجة كما وعد بذلك بالاحتجاجات.
سبق  الطالب  أي��ت  خالد  أن  إل��ى  يشار 
عدد  وجه  في  الماضي،  الأسبوع  بحر  ثار،  أن 
بطنجة،  بالقطاع  والإدارية  الطبية  الأطر  من 

غير  طبية  تجهيزات  باستعراض  قامت  بعدما 
ووجه  مكادة،  بني  الصحي  بالمركز  مكتملة 
القطاع  لمسؤولي  توبيخات  الوزير  إثرها  على 
تبريرات  بتقديم  إياهم  مطالبا  مباشر،  بشكل 
ودفاتر  التجهيزات  هذه  حول  مقنعة  وأجوبة 
تحملاتها، وأمهل مسؤولي القطاع بمن فيهم 
المدير الجهوي، وإدارة المركز 15 يوما، مقابل 
تقديم أجوبة مقنعة وتبريرات بخصوص هذه 
الوضع،  لمعاينة  أنه سيعود  مؤكدا  الفضيحة، 
ومن شأن هذه العودة أن تحمل مفاجآت غير 

سارة لمسؤولي القطاع محليا.

يومي  ت��ط��وان  م��دي��ن��ة  احتضنت 
في  دولية  علمية  ن��دوة  م��ارس   30-31
عربية  بعيون  الرّاهن  »المغرب  موضوع 
في  البحث  مختبر  تنظيم  من  وأجنبية« 
مع  بالتعاون  وذلك  والمتوسط،  المغارب 
والعلوم  التربية  علوم  في  البحث  مختبر 
البحث  الانسانية واللغات بالرباط، ومختبر 
بين  وال��ت��واص��ل  والاع�ل�ام  الترجمة  ف��ي 
الثقافات  حوار  ومختبر  بطنجة،  الثقافات 
والأبحاث المتوسطية وسيميائيات )المجلة 

المتوسطية للأشكال الحضارية(.
وف��ي إط���ار م��ش��روع اب��ن خ��ل��دون، 
بكلية  الكتاني  محمد  قاعة  احتضنت 
الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان فعاليات 
أن  المرتقب  من  أنها  كما  الندوة،  هذه 
على  ثقافية  فعاليات  عدة  تنظيم  تشهد 
التي  الاكاديمية،  المحاضرات  هامش 
ستشهد حضور ثلة رفيعة من المشاركين 
علمية  ومراكز  جامعات  من  المنحدرين 

مغربية وعربية وأجنبية.
التي  الافتتاحية،  الجلسة  شهدت  وقد 
أُجريت يوم الأربعاء 30 مارس 2022، إلقاء 
كل من رئيس جامعة عبد المالك السعدي، 
الانسانية  والعلوم  الآداب  كلية  وعميد 
الدراسات  شعبة  ورئيس  الجامعة،  بذات 
العربية، ومنسق تكوين الأدب الفرنكفوني 
لكلمة  المنظمة  اللجنة  ومنسق  والمقارن، 
والروائي  الكاتب  ألقى  كما  بالمناسبة، 
محاضرة  ال��ش��اوي  ال��ق��ادر  عبد  المغربي 
في  مكان  »المغرب،  عنوان  تحت  افتتاحية 

العالم«.
وض���رب���ت ال����ن����دوة ل��ل��ح��اض��ري��ن 

الأولى،  الجلسة  مع  موعداً  والمشاركين 
التي همت المحور الأول لموضوع »المغرب 
كما يراه الأفارقة والأيبيريون والأمريكيون 
عسري،  الواحد  عبد  برئاسة  واليابانيون« 
للمحور  الثانية  الجلسة  في حين خُصصت 
المشرق  من  إليه  منظورا  »المغرب  الثاني 
اللطيف  عبد  الأستاذ  برئاسة  العربي« 

شهبون.
 ،2022 مارس  الخميس31  يوم  وفي 
المحور  مع  موعد  على  الحاضرون  ك��ان 
»المغرب  ع��ن��وان  يحمل  ال��ذي  الثالث، 
سعاد  الأستاذة  برئاسة  أوروبية«  بعيون 
الناصر؛ فيما تطرق المحور الثاني لموضوع 
»المغرب منظورا إليه من المشرق العربي« 
برئاسة الأستاذ رشيد برهون. وفي الختام، 
موضوع  ح��ول  الثالثة  الجلسة  تمحورت 
»المغرب بعيون أممية وأمريكية« برئاسة 

الأستاذ مصطفى الورياغلي.
العلمية  اللجنة  إلى  الاش��ارة  وتجدر 

من  رف��ي��ع��ة  ث��ل��ة  م��ن  تتشكل  ل��ل��ن��دوة 
والأكاديمية  العلمية  والأسماء  الشخصيات 
ومراكز  الجامعات  من  القادمة  ال��وازن��ة 
والأمريكية  والبرتغالية  المغربية  البحث 

واليابانية.

�أطر طبية تثور في وجه �آيت الطالب

عرب و�أجانب يتدار�سون بتطوان راهن المغرب

والمعطيات  البيانات  أسفرت  بعدما 
للشرطة  الوطنية  الفرقة  بها  توصلت  التي 
الموظفين  من  عدد  تورط  عن  القضائية 
مجموعة  في  الصحة  وزارة  لسلك  التابعين 
من الصفقات العمومية المشبوهة، وجهت 
قضائي  بحث  لفتح  أوامرها  العامة  النيابة 
والتحريات  الأبحاث  بكافة  والقيام  معمق 
اللازمة والاستماع إلى كل الاطراف المعنية.

على إثره أصدرت النيابة العامة، بتاريخ 
حول  تفصيلياً  بلاغاً  م��ارس،   24 الأربعاء 
الاشتباه في تورط ثلة من الأطر والموظفين 
والمهندسين العاملين بالمصالح المركزية 
والجهوية التابعة لوزارة الصحة وكذا بعض 
مُلاك الشركات والمقاولات والمستخدمين 
للقانون  منافية  أفعال  ارتكاب  في  فيها، 
والمتمثلة في تذليل وتسهيل تمرير ونيل 
الماضية  السنوات  خلال  عمومية  صفقات 
تهم عمليات توريد واقتناء أجهزة ومعدات 
طبية مخصصة لتجهيز مستشفيات القطاع 
العام، مقابل الحصول على عمولات ورشاوى 

ومنافع عينية.
العامة  النيابة  ارت��أت  الصدد،  وبهذا 

على  بالحجز  احترازية  ات  إج��راء  اتخاذ 
المتهمين  المتورطين  بعض  ممتلكات 
اعتبارا لشبهة التَّحَصُّل عليها بطريقة غير 
مشروعة، وعلى مبالغ مالية مهمة ضبطت 

لدى بعض المتهمين.
الفرقة  قدمت  الأبحاث،  هذه  وبموجب 
أنظار  أم��ام  القضائية  للشرطة  الوطنية 
النيابة العامة 31 مشتبها فيهم، من بينهم 
و13  الصحة  بقطاع  عموميا  موظفا   18

شخصا منهم أرباب شركات ومستخدمون.
 19 بإيداع  التحقيق  قاضي  أمر  وعليه، 
بالسجن،  الاحتياطي  الاعتقال  رهن  منهم 
تدابير  لبعض  الباقي  إخضاع  قرر  حين  في 
والتي  القضائية،  المراقبة  تحت  الوضع 
كفالات  وإي��داع  الحدود  إغلاق  في  تمثلت 
لحضور  ضمانا  المحكمة  بصندوق  مالية 

إجراءات التحقيق.
مواكبة  في  العامة  النيابة  وستشرع 
الملتمسات  وتقديم  التحقيق،  مسطرة 
بحماية  الكفيلة  التدابير  واتخاذ  المناسبة 
الفساد  أشكال  كل  ومحاربة  العام  المال 

المالي.

العتيقة  بالمدينة  الأسبوع  بحر  جرى 
بعد  وزاوي��ة  ضريحين  فتح  إع��ادة  لطنجة 
إطار  في  وصيانتهما،  وتأهيلهما  ترميمهم 
برنامج التأهيل والتنمية المندمجة للمدينة 

العتيقة )-2020 2024(.
ويتعلق الأمر بالزاوية القادرية وضريح 
سيدي محمد بن طيب وضريح سيدي علي 

بعد  للمعنيين  تسليمهما  تم  داود  بن 
الانتهاء من أشغال إعادة التأهيل.

ويهدف هذا البرنامج بشكل خاص إلى 
الحفاظ على أصالة وخصوصية تراث مدينة 
طنجة العتيقة واستثمار رأس المال الثقافي 
الدينامية  دعم  في  والروحاني  والتراثي 

الاقتصادية.

بعد الارتفاع الصاروخي الذي طال سعر 
المحروقات في المغرب، قرر أرباب وسائقي 
بمدينة  الأول،  الصنف  من  الأجرة  سيارات 

الحسيمة، الرفع من تسعيرة النقل.
هذه  ك��ون  محلية،  مصادر  وكشفت 
المتكررة  الارتفاعات  نتيجة  جاءت،  الخطوة 
بلغت  والتي  الكزوال  لسعر  والصاروخية 
الأمل  لخيبة  نظرا  وكذلك  قياسية  أرقاما 
سيارات  سائقي  من  العديد  أصابت  التي 
الأجرة الصغيرة بسبب حرمانهم من الإعانة 

المباشرة للكازوال التي خصصتها الحكومة 
لمهنيي النقل.

على إثره، أعلن كل من مكتب جمعية 
الصغيرة  الأج��رة  سيارات  وسائقي  أرب��اب 
لسائقي  الوطنية  والنقابة  بالحسيمة 
تحت  المنضوية  الصغيرة  الأجرة  سيارات 
شرع  أنه  للشغل،  المغربي  الاتحاد  ل��واء 
أمس الجمعة فاتح أبريل العمل بالتسعيرة 
الجديدة، بحيث سيصبح الحد الأدنى للرحلة 
نهارا 8 دراهم و12 دراهم ليلا مع تغيير في 

تسعيرة بعض نقط الوصول.

نظم مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة، أول أمس 
للديمقراطية،  الوطني  الصندوق  مع  وشراكة  بدعم  الخميس 

ندوة انطلاق مشروع “الحق في الولوج إلى المعلومة البيئية”.
ويهدف المشروع إلى المساهمة في إشعاع ثقافة الحصول 
على المعلومة عن طريق المشاركة المواطنة، وذلك عبر الترافع 
من أجل التنزيل السليم لمقتضيات القانون رقم 31.13، وكذا 
الشباب  خاص  وبشكل  الجمعويين،  الفاعلين  ق��درات  تقوية 
منهم، في مجال الحصول على المعلومة البيئية، وتشجيع ثقافة 

المساءلة.

من  مجموعة  للمنظمين،  بلاغ  حسب  الندوة،  وناقشت 
إلى  الوصول  في  الحق  قانون  تنزيل  بآليات  المرتبطة  النقط 
دعم  أجل  البيئة من  على  الوصي  القطاع  وتدخلات  المعلومة 
السياسة  وتنفيذ  إع��داد  في  المواطنة  المشاركة  وتحسين 

البيئية.
كما ناقشت الفعالية البيئية آليات تنزيل الحق في الحصول 
جهوية،  مبادرات  من  المركزي  المستوى  على  المعلومة  على 
ثم دور المجتمع المدني في الترافع من أجل ضمان الحق في 
الولوج إلى المعلومة البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

معبر �سبتة ومليلية: تمديد م�ستمر
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العر�س  تنظيم  ي�سهر على  الحمو�شي 
الكروي

ليلة  تمر  أن  على  الكبرى،  الدارالبيضاء  أمن  ولاية  سهرت 
العبور للمونديال في أفضل الأحوال، حيث خصصت لهذا الحدث، 
أكثر من 4000 رجل أمن، تواجدوا داخل وخارج أرضية الملعب، 
وتم وضع عدد من الحواجز الأمنية، التي كانت منتشرة عبر جميع 

أبواب المركب الرياضي محمد الخامس.
للأمن  العام  المدير  الحموشي،  عبداللطيف  السيد  وأجرى 
زيارة  المباراة،  يوم  زوال  بعد  الوطني  التراب  ومراقبة  الوطني 
التي  الترتيبات  مختلف  على  خلالها  اطلع  للملعب،  ميدانية 
وضعتها ولاية أمن العاصمة الاقتصادية للمملكة، لتأمين مباراة 

الإياب الفاصلة بين أسود الأطلس ونظيره الكونغولي.
ح�ضور جماهيري منقطع النظير

ربوع  مختلف  من  المباراة،  حضرت  التي  المغربية  الجماهير 
المملكة، شكلت عنصرا أساسيا في إنجاح العرس الكروي، وكانت 
للمركب  ساعات  قبل  حضرت  حيث  الوطنية،  للعناصر  سند  خير 
وأثثت جميع جنبات المركب الرياضي محمد الخامس، حيث لعبت 
المواجهة بحضور أزيد من 50 ألف متفرج، صنعوا احتفالية كبيرة 

داخل المدرجات.
على  بالخارج،  المقيمة  المغربية  الجالية  كما حرصت بعض 

حضور المباراة، وهو ماعاينته »الشمال«، على الرغم من الظروف 
الصعبة المرتبطة بالسفر، إلا أن شغفهم وحبهم للفريق الوطني 
النخبة  لمؤازرة  للمركب  والحضور  الصعاب  يتحدون  جعلهم 

الوطنية.

الأعلام المغربية حا�ضرة ب »الدونور«

البيضاء،  بالدار  الخامس  محمد  الرياضي  المركب  تزين 
الوطني  للقميص  المغربية  الجماهير  وارتداء  الوطنية،  بالأعلام 
حبها  مدى  عن  يعبر  الذي  الشيء  الوطنية،  بالراية  ملتحفة 
وشغفها بمشاهدة منتخبها حتى يحقق اَمال الأمة المغربية، وهو 
بالمنتخب  وأطاحوا  رائعا  أداءا  وقدموا  اللاعبون،  له  استجاب  ما 
للشوارع  يخرج  المغربي  الشعب  جعلت  برباعية،  الكونغولي 
من  بأحرف  اللاعبون  كتبه  الذي  التاريخي  الإنجاز  بهذا  إحتفالا 

ذهب.
�شخ�صيات وازنة ح�ضرت لت�شجيع الأ�سود

مباراة المنتخب الوطني أمام الكونغو الديمقراطية، شهدت 
حضور شخصيات وازنة أبرزهم أعضاء المكتب الجامعي برئاسة 
رئيس الجامعة فوزي لقجع وأيضا رؤساء أندية البطولة الوطنية 
الناصيري  سعيد  يتقدمهم  والثاني،  الأول  بقسميها  الاحترافية 

رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم.
كما حضر لهذه المواجهة فنانون مغاربة رغبوا في تشجيع 
المنور،  أسماء  كالمطربة  المدرجات،  من  الوطني  المنتخب 
الممثل  إلى  بالإضافة  الصويري،  عبدالرحيم  الفنانين  وقيدوم 
المغربي طارق البخاري المعروف بحبه لكرة القدم ونادي الوداد 

الرياضي على وجه الخصوص.

بن عطية والزنيتي ي�ساندان الأ�سود 
من المدرجات

بن  المهدي  الوطني  للمنتخب  السابق  العميد  حضور  أثار 
الأسود  لمساندة  حاضرة  كانت  التي  الجماهير  إعجاب  عطية، 
وأخذوا في إلتقاط صور تذكارية معه، قبل أن يلتحق به الحارس 
شوهدا  حيث  الزنيتي،  أنس  المحلي  والمنتخب  للرجاء  الحالي 

وهما يتعانقان في لقطة نالت استحسان الجميع.
كما شاهد هذه المباراة العميدان السابقان للأسود الحسين 
الكبيرة  فرحتهما  عن  عبرا  اللذان  النيبت،  ونورالدين  خرجة 
بتأهل المنتخب الوطني للمونديال القطري، مباشرة بعد نهاية 
اللقاء، خاصة نورالدين النيبت الذي كان من صناع إنجاز التأهل 

لمونديال فرنسا 1998.

وجوه  على  خيمت  كبيرة  �أمل  خيبة 
لاعبي الكونغو

البوروندي  الحكم  صافرة  تلت  التي  العارمة  الفرحة  وسط 
ندابيها وينيمانا باسيفيك، ارتسمت خيبة أمل كبيرة على وجوه 
لاعبي المنتخب الكونغولي وأيضا جماهيره التي حضرت بالمئات 
يأملون  كانوا  وأنهم  خاصة  الخامس،  محمد  الرياضي  بالمركب 
في الحضور بالمونديال للمرة الثانية في تاريخهم، بعد المشاركة 

الأولى بكأس العالم سنة 1974، الذي نظم بألمانيا الغربية.
بقيادة  التقني  وطاقمهم  الكونغولي  المنتخب  لاعبوا 
محمد  الرياضي  المركب  من  خرجوا  كوبر  هيكتور  الأرجنتيني 
الخامس، وهم في حالة حزن شديدة، وصعدوا الحافلة في صمت. 

متابعة : ياسر بن هلال   /  عدسة : خولة الناصري

ال�شمال تك�شف كوالي�س ليلة �إ�سقاط الكونغو بعقر الدار
والت�أهل للمونديال

عاشت الجماهير المغربية، ليلة من الليالي الخالدة في تاريخ كرة القدم الوطنية، الثلاثاء الماضي، بعدما تمكن رجال البوسني وحيد خاليلوزيتش من الإطاحة 
بمنتخب الكونغو الديمقراطية برباعية لهدف وحيد، برسم إياب الدور الفاصل المؤهل لمونديال قطر، مسجلة بذلك حضورها السادس في هذا المحفل العالمي.

الأ�سود تز�أر بـ »الدونور« وتطيح بالفهود في اليوم الموعود
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كتابات في تاريخ
                     منطقة الشمال :

انتقلت جمعية البحث التاريخي والاجتماعي بالقصر الكبير إلى مستويات متقدمة 
الإيبيرية،  العوالم  على  الانفتاح  عبر  المعرفي،  إشعاعها  دوائر  لتوسيع  جهودها  في 
من خلال نشر عمل تخصصي أكاديمي باللغة الإسبانية، تحت عنوان »دراسات حول 
الغرب الإسلامي الوسيط: المغرب الأقصى والأندلس«، للأستاذ رشيد الحور، وذلك 
سنة 2021، في ما مجموعه 143 من الصفحات ذات الحجم الكبير. ويمكن القول، 
إن هذه المبادرة تشكل تعزيزا لمسار عام اختارته الجمعية لنفسها منذ ميلادها قبل 
ثلاثة عقود، بالانفتاح على الإمكانات الهائلة التي تتيحها العوالم الإيبيرية، سواء من 
خلال أرصدتها الوثائقية الدفينة، أم من خلال إسطوغرافياتها التقليدية والمجددة، 
أم من خلال دراساتها الراهنة المواكبة لتطور درس التاريخ داخل الجامعات الإسبانية 
أن  إلى  المغاربة  المؤرخون  انتبه  لقد  الرصينة.  الإيبيرية  العلمية  المنتديات  وداخل 

الكثير  اكتسب  قد  المعاصرة،  بإسبانيا  التاريخ«  »درس 
الطابوهات،  حقل  اقتحام  في  المبادرة  عناصر  من 

أنساق  تفكيك  وف��ي   اليقينيات،  مساءلة  وفي 
وبثقل  الماضي  بأحقاد  المرتبط  التدوين 
مع  ترسخا،  الأمر  وازداد  الراهن.  مشاكل 

»التأليف  مجال  إلى  مغاربة  باحثين  نزول 
الإسباني« من داخل أسوار الجامعة الإسبانية 

المنهجية  عدتهم  امتلكوا  أن  بعد  نفسها، 
الضرورية وخلفياتهم المعرفية الوازنة ورؤاهم 

ذلك  في  مستثمرين  الرصينة،  الاستشرافية 
التطورات  نتائج  استثمار  نحو  العلمي  نزوعهم 

في  التاريخية  الكتابة  مجال  يعرفها  التي  الهائلة 
أرقى مدارسها العالمية من جهة، ثم بداية تبلور 

المصالحة  تحقيق  تستهدف  واعدة  إسبانية  نزعة 
الضرورية مع الذاكرة الجماعية عبر تخصيب أشكال 

التعاطي العلمي مع عطاء الذاكرة التاريخية من جهة 
ثانية. فبعيدا عن تبعات وصية إيسابيلا الكاثوليكية 

وفتحت  الإيبيري  الغزو  مشاريع  أطرت  التي  الشهيرة 
مطلع  عند  الموريسكية  المأساة  شرعنة  أمام  الباب 

العصر الحديث، وبعيدا عن الأحكام الجاهزة والتبخيسية 
تراب  الوجود الإسلامي فوق  ثمانية قرون من  لحصيلة 

بلاد الأندلس، وبعيدا عن الانصياع لدغدغة الاستقطاب 
العالقة،  بالملفات  الخاصة  الراهنة  بالمشاكل  المرتبط 

ومليلية  سبتة  لمدينتي  الإسباني  الاحتلال  استمرار  مثل 
الجامعة  البحري... بدا واضحا أن  الهجرة والصيد  ومشاكل 

الإسبانية والوعي الجمعي الإسباني وتصاعد تيارات الانفتاح 
إلى تبلور معالم توجه عام  المقلق«، قد أفضى  على »الآخر«، »المورو« ذاك »الجار 
التأمل  المتبادل، عبر تطويع الدرس الأكاديمي، وعبر  لإعادة ترتيب أشكال الانفتاح 

الهادئ، وعبر تجسير جسور الإنصات المتبادل بالضفتين المغربية والإسبانية.
في هذا الإطار، يندرج صدور العمل الجديد للأستاذ رشيد الحور، الباحث المرموق 
بجامعة سالامنكا الإسبانية، والمؤرخ النشيط الذي اكتسب الكثير من عناصر الريادة 
الضفتين  بين  الميداني  التاريخي  البحث  قنوات  لتجسير  تجربته  رصيد  خلال  من 
الشمالية والجنوبية للبحر الأبيض المتوسط. وأثمر ذلك، صدور سلسلة من الأعمال 
التنقيبية غير المسبوقة، كان لها صداها الكبير بين الأوساط الأكاديمية الإسبانية 
وفتحت الأعين على حجم ما ينتظر الإسبان من جهد ومن تأن ومن بحث لكشف أغوار 
التاريخ المغربي المقصي من الذاكرة الجماعية الإسبانية. لقد استطاع الأستاذ الحور 
اكتساب الكثير من عناصر المبادرة في هذا المجال، عبر اقتحام مجالات غير مطروقة 
ولا متداولة ولا معروفة داخل أرصدة »القضايا المغربية« بالمكتبة الإسبانية، مثلما 
سنوات  قبل  الصادرة  الهامة  دراسته  مع  الحصر-  لا  المثال  سبيل  –على  الحال  هو 

إن  ويقينا  المؤنثة.  بصيغته  المغربي  التصوف  ظاهرة  حول  سالامنكا  جامعة  عن 
العلمية  النقدية  الأسئلة  زاوية  من  وللتفكيك  للتأمل  آخر  مجالا  يفتح  الجديد  عمله 
الصارمة المرتبطة بحقيقة الوجود العربي الإسلامي ببلاد الأندلس. فالعمل يخاطب 
التي يفهمها هذا »الضمير«، في طرق تجميعه  باللغة  العلمي« الإسباني  »الضمير 
لمواده الخام، وفي طرق تحليل مضامين هذه الأرصدة، ثم في أشكال استثمار نتائج 
الكتاب.  محتويات  حصيلة  تشكل  التي  الأربع  القطاعية  الدراسات  في  العملية  هذه 
يتعلق الأمر بدراسة أولى حول أصداء التمرد الذي عرفته نواحي مدينة قرطبة سنة 
818م وذلك بضفاف المغرب الأقصى، ثم دراسة حول ظهور إمارات الطوائف الأولى 
بالأندلس الممهدة للاكتساح المرابطي والموحدي، فدراسة ثالثة حول أهمية كتب 
المختلفة،  البربر  لغات  قضايا  مقاربة  في  والصلحاء  الأولياء  لسير  المدونة  المناقب 
وأخيرا دراسة حول وضعية التربية والتعليم بالأندلس خلال 

العهد الموحدي.
البحث  من  المختلفة  المستويات  هذه  وفي 
الحور  رشيد  الأستاذ  ظل  التدقيق،  وم��ن 
البحث  في  الإجرائية  لمنطلقاته  مخلصا 
العربية  للغتين  إتقانه  مستغلا  والتدقيق، 
ضفاف  بين  التنقل  سهولة  مع  والإسبانية، 
هاتين اللغتين في سعيه للانفتاح على أمهات 

التآليف ذات الصلة بموضوعات بحثه.
لم يركن الأستاذ الحور للنزوعات »السهلة« 
والمتعالية  الإسبانية،  ليقينياتها  المطمئنة 
نرجسياتها،  في  والمتماهية  مقارباتها،  في 
في  والمستنسخة  أحلامها،  في  والمستكينة 
للمنطق  الانزياح  اختار  المقابل،  وفي  تمثلاتها. 
الوقائع وفق مبدأ لا ولاء  الذي يعيد تركيب  العلمي 
كتابة  المرتبطة بصنعة  الأكاديمية  للضوابط  إلا  له 
منح  قد  الأصيل  العلمي  النهج  كان هذا  وإذا  التاريخ. 
المنتديات  داخل  الأكاديمية  مناعته  الحور  الأستاذ 
ويعيد  بالحجة  الحجة  يقارع  وهو  الإسبانية  الجامعية 
كذلك  موجه  فالأمر  وخلاصاته،  تنقيباته  نتائج  تركيب 
المغربية  الأندلسية  الدراسات  يقينيات  مساءلة  نحو 
لأحلامها  الاستكانة  نهج  اختارت  ما  كثيرا  التي  والعربية 
المتماهية مع مرجعيات »الفردوس المفقود« أو مع العوالم 
الانكسار  بؤرة  شكلت  التي  الأعماق«  »أندلس  لـ  الفاتنة 
والإسلامية  العربية  للأمتين  الحضاري  للوجع  المفضي 
للقرون الخمسة الماضية، ولازالت آثار هذا الوجع قائمة إلى 
يقتحم  وهو  الحور،  الأستاذ  إن  والحقيقة،  شتى.  ورمزية  مادية  بتعبيرات  هذا  يومنا 
هذه العوالم في كتابه الجديد، يضع عناصر ترسيخ نهجه المميز في بناء مشروعه 
الفكري داخل الجامعة الإسبانية من خلال سلسلة إصداراته المتميزة، وعلى رأسها 
 ،)2002( الإسبانية«  الأرشيفات   في  المغرب  حول  وثائق  مغربية-  »دراسات  كتاب 
 ،)2006( بالأندلس«  المرابطي  القضائي  الجماعي »التنظيم  الكتاب  ومساهمته في 

وكتاب »الرواية الشفوية والمتون المدونة« )2018(.
بيئة  داخل  تجربته  ترسيخ  الحور  رشيد  الأستاذ  استطاع  المثيرة،  الحيوية  وبهذه 
إسبانية متنافرة في أشكال تلقيها لعطاء حقل الدراسات المغربية والعربية المرتبطة 
بمختلف مغارات تاريخ الأندلس الطويل. سيظل الحضور المغربي والعربي بالأندلس، 
سؤالا متجددا، وسيظل رواده يتعاقبون على تطوير أنماط تعاطيهم مع هذا الحضور، 
في سعيهم المستدام نحو توسيع مجال إسقاط أسئلتهم الهوياتية المرتبطة بحقيقة 
في  الأندلسي،  وللانتماء  الأندلسية،  وللثقافة  الأندلسي،  للتاريخ  الحضاري  الإسهام 
عقلنة أشكال التعاطي مع أسئلة الماضي ومع إكراهات الراهن ومع انتظارات المستقبل.

zougariousama@gmail.com�أ�سامـة الزكاري
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»درا�سات حول الغرب الإ�سلامي الو�سيط:
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طنجة في حاجة �إلى جامعة م�ستقلة..


